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  مقدمة: 

وتیرة التقدم الطبي بعدما أصبح یتجاوز حدود مهمته الأصلیة التي هي الوقایة  تصاعدت

والعلاج من الأمراض حتى شمل تحقیق رغبات الإنسان في كثیر من المجالات غیر العلاجیة كما 

  هو الحال في التجارب الطبیة والعلمیة. 

ضرار؛ بغض النظر ومهنة الطب هي مهنة صعبة وخطیرة نظرًا لما قد یلحق بالمریض من أ

عن أضرار المریض ذاته، فقد یكون مصدر الضرر راجع إلى أخطاء الطبیب الفنیة الراجعة إلى 

عدم كفاءته أو خبرته أو إهماله، أو راجع إلى خطأ المستشفى أو نشاطه كإصابته بعدوى أثناء إقامته 

  .)١(بالمستشفى أو نقل دم ملوث إلیه

ونظرا لخطورة التدخلات الطبیة على جسم الإنسان؛ فإن القانون یضع قواعد وضوابط من 

خلالها یحمي بها المریض وذلك في الحالات التي یرتكب فیها الطبیب أخطاء من شأنها المساس 

بصحة المریض وفي بعض الأحیان تؤدي إلى وضع حد لحیاته، فالطبیب باعتباره إنسانا غیر 

  .)٢(ارسة مهنته، قد یقترف أخطاء الأمر الذي یستوجب فیه قیام مسئولیته الطبیة معصوم أثناء مم

وكانت العنایة بالعلوم الطبیة عند العرب خلال العهد العثماني أكبر من العنایة بالعلوم 

الأخرى، ذلك بعد إدراكهم بأن الإنسان في حاجة إلى العلاج مهما كان مركزه الاجتماعي، وكان 

بالعلاج والتداوي واتخاذ الوسائل للمحافظة على الصحة، ولعل الإیمان بالإسلام  الناس یؤمنون

والتمسك به هو الذي شجع على ذلك، إذ قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "تداووا عباد االله فإن 

  .)٣(االله لا یضع داء إلا وضع له دواء..."

وأصبح التقدم الطبي یفوق قدرة النصوص التشریعیة والحلول القضائیة على مواكبتها، لذا تبدو 

النصوص والمحاكم في الأعم الأغلب تعاني النقص في مواجهة الروابط القانونیة المستحدثة، نتیجة 

                                                           

ي: الضرر في المجال الطبي، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ) كریمة عباش١(

  .١٥جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 

، ٢٠٠٥د. علاء الدین خمیس العبیدو: المسئولیة الطبیة عن فعل الغیر، دار الكتاب القانوني، القاهرة: ) ٢(

  .٣ص

اط بن علي بن أبي بكر البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، ) انظر: إبراهیم بن عمر بن حسن الرب٣(

ما أنزل «، وقال الرسول محمد علیه الصلاة والسلام: ٣٨٠، ص ١٩، ج٢٠٠٦دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: 

، وفي »تداووا عباد االله ولا تداووا بحرام«، وقال: »االله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل

كتاب " زاد المعاد في هدي خیر العباد " للعلامة الإمام ابن القیم تفصیل ذلك، فلیراجع ذلك الكتاب، فإنه من أنفع 

 الكتب الإسلامیة وأصحها وأشملها لبیان الإسلام، وسیرة خاتم المرسلین محمد علیه الصلاة والسلام.
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في مدى تأثره  للتطورات الطبیة البحثیة البیولوجیة وجسم الإنسان لا یبدو بأقل شأنا من غیره العوالم

بالتقنیات الطبیة المستحدثة، وإن لم یكن أكثر منها، الأمر الذي یخدم قیام المشرع ورجال القضاء 

بتفهم تلك التقنیات لیواجهوا مشكلاتها ومسائلها الجدیدة، بحلول تناسبها، ویأتي في مقدمتها توفیر 

   .)١(الأطر القانونیة لإجراء التجارب الطبیة على اختلاف أنواعها

له، ومن أهم  تعتبر التجارب الطبیة والسریریة على جسم الإنسان من أخطر ما قد یتعرضو 

جوانب العملیة الطبیة الحدیثة التجارب الطبیة والعلمیة التي تمثل ذلك الجانب الذي یلعب فیه الطب 

دور یتمیز دورا رائدا ممیزا بهدف تحقیق أقصى درجات الكمال والسلامة والسمو للإنسان، وهو على 

  . )٢(بالتدخل الطبي الإیجابي لتحقیق نتائج تستعصي على مراحل النمو البشري الطبیعي

فما یقوم به العلماء والأطباء والباحثون في المجال الطبي من تجارب یعكس التطور المستمر 

لعلاج في العلم، والذي كان له الدور الكبیر في الإنجازات العلمیة، فاكتشاف مرض معین، ووجود ا

له لم یأت صدفة وإنما قد جاء وفق قوانین موضوعیة على منهج التجربة، إلا أنه ورغم هذه 

الإنجازات والتجارب الطبیة تبقى سلاحا ذا حدین یحمل بین طیاته المخاطر والمزایا من تلك التجارب 

  النافعة صاحبة الفضل بعلاج الكثیر من الناس.

مة جسده من أهم الحقوق وأكثرها ارتباطا بالإنسان، وحق الإنسان في الحیاة وحقه في سلا

ولعل هذه الأهمیة التي دفعت بالمشرع على المستویین الدولي والوطني إلى وضع الجرائم الماسة 

بحق الإنسان في الحیاة وبسلامته الجسدیة في مقدمة الأفعال المحظورة في قوانین العقوبات الوطنیة 

یة لحقوق الإنسان، ورغم أن كل المهن والحرف یقع فیها أخطاء وفي الإعلانات والمواثیق الدول

وتجاوزات، إلا أن الأبصار غالبا ما تتركز بشكل أكبر على الأخطاء التي تقع في المهن الصحیة 

وتصیب الإنسان بضرر في جسده، وقد تصل أحیانا إلى فقدانه لحیاته أو إصابته بعاهة مستدیمة 

اء بأقدس الحقوق وأهمها على الإطلاق وهو حق الإنسان في الحیاة وما ذلك إلا لتعلق هذه الأخط

  .)٣(وحقه في سلامة جسده

                                                           

جارب الطبیة وتغییر الجنس ومسئولیة الطبیب الجنائیة ) د. خالد مصطفى فهمي: النظام القانوني لإجراء الت١(

  .١١٣، ص ٢٠١٤والمدنیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة: 

) د. أیمن مصطفى الجمال: مدى مشروعیة استخدام الأجنبیة البشریة في إجراءات تجارب البحث العلمي، ٢(

  .٣٨، ص ٢٠٠٨یدة، الإسكندریة: دراسة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجد

، ٢٠١٤) د. عثمان غزال: الحقوق والحریات في القوانین الدولیة والتشریعات، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة: ٣(

  .١٨٢ص 
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حیث اكتسبت التجارب الطبیة والعلمیة أهمیة لا یمكن إنكارها لتقدم العلوم الطبیة حیث 

ساعدت في علاج الأمراض المستعصیة التي كانت منتشرة من فترة زمنیة ولم یكن لها علاج، 

التجارب اتسعت آفاق المعرفة وأصبح علاج هذه الأمراض بسیطا، حتى أنها أصبحت وبفضل هذه 

تزود البشریة یومیا بحلول لمشاكلها الصحیة وتزرع الأمل في نفوس المرضى بالأمراض المستعصیة 

  .)١(التي لا تزال محل بحث وتنقیب من أجل الوصول إلى علاج لها

علمیة حدوث تطور قانوني كبیر لتقنین هذه وقد ترتب على ممارسة التجارب الطبیة وال

العملیات، والبحث عن أساس قانوني وشرعي لها، وكذا تحدید طبیعة المسئولیة المترتبة عنها، ومن 

هنا أثارت التجارب الطبیة والعلمیة جدلا واسعا في الأوساط الطبیة والقانونیة وقبل ذلك الدینیة، وذلك 

ه الأعمال الطبیة، ففي الأعمال الطبیة التقلیدیة نكون أمام كله بسبب الطبیعة الخاصة لمثل هذ

طبیب یحاول من خلال مهنته أن یشخص مرض هذا المریض ووصف الدواء له فقط، أما في 

التجارب الطبیة والعلمیة فلیس الأمر بهذه السهولة، حیث نكون في بعض الأحیان أمام شخص سلیم 

ب العلمیة غیر العلاجیة بقصد اكتشاف دواء جدید أو لا یعاني من أي مرض ویتم إخضاعه للتجار 

  .)٢(تطبیق نظریة علمیة جدیدة 

    

                                                           

) د. میرفت منصور حسن: التجارب الطبیة والعلمیة في ضوء حرمة الكیان الجسدي (دراسة مقارنة)، دار ١(

  . ٢١، ص ٢٠١٦الجامعة الجدیدة، الإسكندریة: 

، ص ٢٠٠٤) عصام أحمد محمد: النظریة العامة للحق في سلامة الجسم، دار الطباعة الحدیثة، القاهرة: ٢(

١٨٧ .  
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  إشكالیة البحث: 

تكمن إشكالیة البحث في آلیات مكافحة الأضرار الناجمة عن التجارب البیولوجیة رغم اتساع 

المدى التي یمكن أن تعمل فیه، وآلیة حمایة المجتمع الدولي بأكمله من أخطار التجارب البیولوجیة 

ة كثیر من والاستفادة بقدر الإمكان من النتائج العظیمة التي تحدثها التجارب البیولوجیة في مقاوم

  الأمراض التي لم یتم اكتشاف أیة أمصال أو لقاحات لها بعد. 
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  هدف البحث: 

یهدف الباحث إلى محاولة الوقوف على آلیات مكافحة الأضرار الناجمة عن التجارب 

البیولوجیة على المستوى الدولي مع تحقیق الاستفادة بأكبر قدر من النتائج العظیمة التي تنتجها هذه 

  . التجارب

  منهج البحث: 

سیتبع الباحث في بحثه المنهج الوصفي التحلیلي الذي یصف فیه مشكلة الأضرار الناجمة 

عن التجارب البیولوجیة، وآلیة مقاومتها والاستفادة من هذه التجارب، وتحلیل هذه الآلیات للوصول 

  إلى النتائج والتوصیات التي یرجوها الباحث من بحثه.

  تساؤلات البحث: 

  ب الباحث عن التساؤلات التالیة: سیجی

آلیات تأصیل المسئولیة الدولیة الناجمة عن - ٢ماهیة التجارب البیولوجیة وآلیات مكافحة. ٠-١

  الأضرار البیولوجیة الناشئة عن استخدام التجارب البیولوجیة. 

  تقسیم البحث:

  المبحث الأول: ماهیة التجارب البیولوجیة

  والضرر في المسئولیة عن التجارب البیولوجیةالمبحث الثاني: ركن الخطأ 
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  المبحث الأول

  ماهیة التجارب البیولوجیة

  :ماهیة التجارب الطبیة الإكلینیكیة

تحمي حریة الإنسان في جسده قاعدة "عدم جواز المساس بالجسم" غیر أنه ترد على هذه 

الإنسان الذي یتجسد في القاعدة استثناءات أهمها؛ الاعتراف بمشروعیة العمل الطبي على جسد 

العلاجیة والجراحیة التي تؤدي إلى المساس بهذا الجسم تبررها الضرورة المتمثلة  )١(تدخلات الطبیب

من جهة في شفاء المریض من العلة والمرض الذي یعیقه عن ممارسة أنشطته الجسدیة والعقلیة 

والنفسیة بصورة طبیعیة وهي مصلحة خاصة به، ومن جهة أخرى تجیزه المصلحة العامة المتمثلة 

  العامة في المجتمع.في حفظ الصحة 

وتعتبر المسئولیة الطبیة ولیدة التطور التاریخي وكذا التطور التقني والتكنولوجي، لذا فقد حظي 

هذا الموضوع باهتمام أكثر من طرف الفقه والقضاء في العصر الحدیث واتسع نطاقه نظرا للتوسع 

ا الممارسات الطبیة وعلوم ، وكذا للخصوصیة التي تمتاز به)٢(العلمي والتطور الذي شهده الطب

الطب لما تعرفه من تقنیات وتعقیدات في التعامل مع جسد الإنسان من جهة، واكتشاف أجهزة 

ومعدات ساهمت في علاج الكثیر من الأمراض من جهة أخرى، حیث ساهم هذا التطور في مجال 

  الطب في تزاید وتنوع الأخطاء التي تقع من الأطباء.

ة والسریریة على جسم الإنسان من أخطر ما قد یتعرض إلیه في مجال تعتبر التجارب الطبیو 

العلوم الطبیة،  نظرا  إلى أن الإنسان في ظل الانفجار العلمي خصوصا بالعدید من المخاطر التي 

هذه ا  لإجراءالخاضعین  بالأشخاصیمكن أن تمس محفوفا التجارب الطبیة والسریریة تحمل طابعا 

إلا أنه بمقابل ذلك تعتبر  ،مادیا شخص  الإنسان ضرراوالتي قد تلحق على ومعنویا لتجارب، 

                                                           

مؤهل الذي یمارس الطب ویعالج المرضى، وقد كان اسم الطبیب أو (الحكیم) في ) الطبیب هو الشخص ال١(

الماضي یطلق على كل من لدیه خبرة بالتطبیب، وحالیا أصبح اسم الطبیب محصورا فیمن تحصل على شهادة 

حمد جامعیة تجیز له ممارسة الطب وفق الأصول والقواعد العلمیة المقررة من قبل أهل هذا العلم، د. أحمد م

  . ٦٥١، ص ٢٠٠٠كنعان، الموسوعة الطبیة الفقهیة، دار النفائس، بیروت، لبنان، 

) د. عبد الكریم مأمون: حق الموافقة على الأعمال الطبیة وجزاء الإخلال بها، دار النهضة العربیة، القاهرة: ٢(

  . ١٩، ص ٢٠٠٦
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التجارب الطبیة والسریریة على جسم الإنسان بمثابة الطموح الذي یأمل علماء الطب بالوصول إلیه 

  .)١( بما یجلب المنفعة العامة لصحة  الإنسان، ودفع الداء عنه

  : )٢(ومن أمثلة التجارب السریریة ما یلي

 أو ذاك صالحا لمعالجة مرض معیَن الدواء لنَظر فیما إذا كان هذاا. 

 لنَظر فیما إذا كان استعمال مقدار إضافي من الدَواء یمكنه أن یبرئ العلَة ویشفي المریضا. 

 المتوفَر في السَوق لمعالجة مرض ما یمكنه أن یساعد على علاج  النَظر فیما إذا كان الدَواء

 .مرض آخر لم یكن معدَا له في الأصل

  النَظر فیما إذا كان هذا الدَواء أو العلاج الموصوف لعلَة ما یمكنه أن یكون أجدى لحالة

  .المریض من الدَواء أو العلاج العادي المستعمل له سابقا

  علاجین فأكثر للنظر في أیَها أجدى لعلاج مرض معیَنالمقارنة بین دواءین أو.  

تواجه التجارب السریریة العدید من التحدیات الأخلاقیة، بما في ذلك ضمان الحصول على و 

الموافقة المستنیرة من المشاركین وحمایة خصوصیتهم وأمانهم. كما یجب على الباحثین التعامل مع 

  .)٣(لدراسات بالمعاییر القانونیة والأخلاقیة الدولیةتعقیدات تنظیمیة كبیرة لضمان التزام ا

تعددت التعاریف التي قال بها الفقه للعمل الطبي في حد ذاته، والتي  الأهمیةانطلاقا من هذه و 

یمكن تعریفه بوجه عام بأنه كل نشاط یرد على جسم الإنسان أو نفسه، ویتفق في طبیعته وكیفیته مع 

 ویقوم به طبیب مصرح له، )٤(وعملیا في علم الطب تعارف علیها نظریاالأصول العلمیة والقواعد الم

                                                           

و الدوائیة أو الجراحیة أو الغذائیة، وذلك عن هي دراسات تهتم بتقییم التدخلات العلاجیة أ ) التجارب السریریة١(

طریق تقسیم المرضى أو الأشخاص الذین ستجرى علیهم التجربة إلى مجموعتین بشكل عشوائي، حیث یطلق على 

  والأخرى تكون مجموعة المراقبة، » مجموعة التجربة«المجموعة الأولى: 

(2)  Mesny ،Anne؛ Marcoux ،Jean-Sébastien 19 mai 2010, "La recherche en 

gestion et les comités d'éthique : l'épreuve de la pratique1". Cahiers de 

recherche sociologyiqu-e  . DOI:10.7202/039768arISSN:1923-5771 . 

(3) Friedman, Lawrence M.; Furberg, Curt D.; DeMets, David L. (2010) 

. Fundamentals of Clinical Trials (بالإنجلیزیة). New York, NY: Springer New 

York. DOI:10.1007/978-1-4419-1586-3. ISBN:978-1-4419-1585-6. Archived 

fro-m the original on 2024-04-27. 

المشتركة من لجنة الشئون تقریر مجلس النواب الثاني الفصل التشریعي الأول دور الانعقاد العادي للجنة ) ٤(

الصحیة ومكتبي لجنتي التعلیم والبحث العلمي والشئون الدستوریة والتشریعیة، حول مشروع عن مشروع قانون 
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المرض أو الحد  آلامجه لتحقیق الشفاء أو تخفیف وتشخیصه وعلا قانونا بقصد الكشف عن المرض 

. )١(المرض، أو یهدف إلى المحافظة على صحة الأفراد أو تحقیق مصلحة اجتماعیة منها، أو منع

. والتجارب الطبیة تعد أحد مجالات العمل )٢(وذلك كله في إطار حق الإنسان في سلامة جسده

  الطبي، سواء في تعریفها أو فیما یدخل في نطاقها من عناصر.

. قد أثار مسألة إیضاح مفهوم العلاج )٣(وبدایة لابد من القول بأن المقصود التجربة الطبیة

القانونیة الواجبة ییز بین المصطلحین ضروري لتحدید القواعد ومفهوم التجربة أو البحث، فالتم

 والاصطلاحيالتطبیق على كل حالة، ونبین من خالل هذا الفرع المعني اللغوي للتجارب الطبیة 

  :والفقهي ونبین معني التجارب والبحث وذلك علي النحو التالي

    

                                                                                                                                                                             

مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظیم البحوث الطبیة الإكلینیكیة ومشروعي قانونیین آخرین مقدمین من 

د وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع السیدین النائبین (محمد سلیم ومجدي مرش

  .٩- ٨ن ص ٢٠/٤/٢٠١٨

الحق في أن تظل أعضاء الجسد وأجهزتها تؤدي - ١حق الإنسان في سلامة جسده یقوم على ثلاثة عناصر: ) ١(

الحق في أن - ٣الحق في الاحتفاظ بكل أعضاء الجسد كاملة غیر منقوصة، - ٢وظائفیا على نحو عادي وطبیعي 

رر الإنسان من الآلام البدنیة، وهذه العناصر تعتبر من المبادئ المسلم بها في قواعد الإخلاق والدین، وأكدته یتح

معظم التشریعات القانونیة المعاصرة واعترفت به، یراجع في ذلك د. فرج صالح الهریش: موقف القانون من 

ة، التلقیح الصناعي، الدار الجماهیریة للنشر التطبیقات الطبیة الحدیثة، دراسة مقارنة، زرع الأعضاء البشری

وما بعدها. أ. فتحي العوني: التصرف في الأعضاء البشریة بین حمایة  ١٥، ص ١، ط١٩٩٦والتوزیع والإعلان، 

الذات وتحقیق البعد الإنسان، مجلة القضاء والتشریع، تصدر عن مركز الدراسات القانونیة والقضائیة بوزارة العدل 

. د. خالد مصطفى ٢٠٣، ص ٢٠٠٨، أكتوبر ١٤٢٩شوال، ذي القعدة  ٥٠، س ٨ان التونسیة، ع وحقوق الإنس

فهمي: النظام القانوني لإجراء التجارب الطبیة وتغییر الجنس ومسئولیة الطبیب الجنائیة والمدنیة، دار الفكر 

  .٢٠، ف، ص ٢٠١٤الجامعي، الإسكندریة: 

لشيء تجریبا وتجربة، أي اختبره مرة بعد أخرى، لتلافي النقص في التجربة في المصطلح اللغوي (من جرب ا) ٢(

هذا الشيء ولصلاحه، أو للتحقق من صحته، وجمعها تجارب ویقال رجل مجرب (بالفتح) جرب في الأمور وعرف 

، وما بعدها، ٢٦١، ص ١ما عنده ورجل مجرب (بالكسر) عرف الأمور وجربها، ابن منظور، لسان العرب، ج

  .٩٨، المعجم الوجیز، معاجم اللغة العربیة، ص ١١٩، ص ٣، ط١یط، مجمع اللغة العربیة، جالمعجم الوس

إیهاب یسر أنور علي: المسئولیة المدنیة والجنائیة للطبیب، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، ) ٣(

  .١٤٠، ص ١٩٩٤
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  :ج ومفهوم التجربة والبحثمفهوم العلا أولا: 

ومفهوم التجربة والبحث تحیط به  العلاجمن مصطلح  كلاتحدید المعیار الفاصل بین  أن

وخطورتها أن الأمراض  صعوبة كبیرة، سببها نطاق كل منهما، والمتمثل في العلوم الطبیة. حیث

ج لاتجریبیا كل مرة یقوم بفحص وع عملا، وهو ما یجعل الطبیب یباشر لآخرتختلف من شخص 

  .أحد مرضاه

أدویة أكثر تطورًا، تعمل بشكل نوعي یستهدف البروتینات المناعیة،  وه؛ لاج البیولوجيالعو 

  .)١(بطریقة تهدف إلى إیقاف عملیات التخریب للمفاصل والأنسجة المستهدفة

ج، وهو ما یتعلق بطبیعة العمل الطبي الذي یحتوي على قدر من التجریب عند وصف العلا

فجسد الإنسان له من الصفات والخصائص التي قد تمیزه عن غیره، ومن ثم قد تجعل رد فعل 

  .)٢(من حالة معینة إلي حالة شخص أخر لدیه نفس الحالة ینمععلاج شخاص تختلف عند الأ

الفنیة التجریبیة أو النظریة  والأعمال الإجراءاتفالبحث بوجه عام یعرفه البعض بأنه" تلك  

 نف إلى الكشف عن الحقیقة، أو جمع المعطیات العملیة أو اختیار مدى صحة فرض معیالتي تهد

  .)٣(شيء معین أو الوصول إلى المعرفة بشأن حالة أو ظاهرة أو واقعة أو

البحث من منظور طبي، فیذهب البعض إلى أنه هناك تعریف محدد لمعنى" التجربة  أما

، ویرتبط بشخص وحالة المریض، والمعنى الأولالطبیة"، وهذا التعریف یدور حول معنیین، المعنى 

  .)٤(الثاني یتعلق بالوسیمة ذاتها

قى فیها المریض لحالته، ، أننا نكون أمام تجربة طبیة في الحالة التي یتلالأولبالمعنى  ویقصد

أما المعنى ، على عنصر الجدةالعلاج لم یكن قد تلقاه من قبل، دون أن یشترط أن ینطوي هذا 

                                                           

   https://altibbi.com/A9-4632) اقرأ المزید حول العلاج البیولوجي لدى: ١(

) من التحدیات التي تواجه استخدام العلاجات البیولوجیة هي وجود نسبة عالیة نسبیًا لانتشار الالتهابات ٢(

 المیكروبیة والتي تحد من حریة الطبیب في استخدام العلاجات البیولوجیة. ومن الامثلة على هذه الحالات السل

راجع   الكامن والتهابات الكبد الوبائیة، مما یستوجب دائمًا التحري عن هذه الأمراض قبل البدء بالعلاج البیولوجي.

  /https://altibbi.comالموقع الالكتروني: 

 ١١٩، ص ()،د.ت٣، ط ١، ج وما بعدها. المعج الوسیط، مجمع اللغة العربیة ٢٦١،ص ١) لسان العرب، ج ٣(

  ٩٨.المعجم الوجیز، معجم اللغة العربیة، ص 

) د. مصطفى عبد الحمید عدوي، حق المریض في قبول أو رفض العلاج، "دراسة مقارنة، (د.ت)، (د. م)، ص ٤(

١١٢  
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استعمال فنون ومعارف جدیدة، بهدف  العلاجیةبصدد تجربة إذا تضمنت الوسیمة  نالثاني، فنكو 

  .معلومات جدیدة ىأي علمي أو الحصول علر اختبار 

الحَیوي للسرطان هو نوع من العلاج یعتمد على الجهاز المناعي للقضاء على خلایا  العلاجو 

یمكن أن یعالج العلاج الحیوي أنواعًا كثیرة من السرطان. ویمكنه أن یمنع أو یبطئ من و  السرطان.

نمو الورم وأن یمنع انتشار السرطان. وعندما ینتقل السرطان إلى أجزاء أخرى، یُطلق علیه اسم 

رطان النقیلي. ویسبب العلاج الحیوي للسرطان عادةً آثارًا جانبیة سامة أقل مما تسببه طرق علاج الس

  .)١(السرطان الأخرى

دفا اأن مصطلح "تجارب " لیس بالضرورة أن یكوف مر  ملاحظةوفي هذا الصدد یجب 

بیانیا ویهتم  إما وصفیا أو نالبحث العلمي یعتبر أكثر اتساعا فقد یكو  لأنلمصطلح" أبحاث "وذلك 

ویتمثل في مقارنة معطیات  ،ص حقیقة أو حقائق معینة، واما تحلیلیالابتتبع تاریخ حالة معینة واستخ

بحثا  نما أن یكو إ ف فیما بینهما، و ص أوجه الشبه والخلاعملیة معینة وذلك بهدف استخلا

  .)٢(تجریبیا

                                                           

كیفیة عمل العلاج البیولوجي: یهدف العلاج الحیوي للسرطان إلى تعرّف الجهاز المناعي على خلایا السرطان ) ١(

لیقتلها. یحارب الجهاز المناعي للجسم الأجسام الدخیلة، مثل الجراثیم، في جمیع أجزاء الجسم. والخلایا السرطانیة 

ا. إذ یمكن أن تختبئ الخلایا السرطانیة من خلایا الجهاز أجسام دخیلة، لكن الجهاز المناعي لا یتعرف علیها دائمً 

المناعي. أو قد توقف الخلایا السرطانیة خلایا الجهاز المناعي عن العمل. وبوجه عام، تعمل العلاجات الحیویة 

توجد عدة طرق تحقق من خلالها العلاجات  من خلال: تحفیز الجهاز المناعي لمهاجمة الخلایا السرطانیة.

یة هذا الأمر. ومن هذه الطرق إدخال المواد الكیمیائیة التي تحفّز عمل الجهاز المناعي في الجسم. وثمّة الحیو 

طریقة أخرى وهي تدریب عینة من خلایا الجهاز المناعي من أحد الأشخاص في أحد المختبرات على مهاجمة 

ؤیة الجهاز المناعي الخلایا الخلایا السرطانیة، ثم إعادتها مرة أخرى في جسم ذلك الشخص. وتسهیل ر 

یمكن أیضًا أن یستهدف العلاج الحیوي الخلایا السرطانیة، من خلال تشغیل إشارات الخلیة التي  السرطانیة.

تساعدها على الاختباء من الجهاز المناعي أو إیقافها. على سبیل المثال، قد تستهدف الأدویة التي یُطلق علیها 

قبلات محددة على سطح الخلایا السرطانیة. إذ تحجب الإشارات التي ترسلها اسم مثبطات حواجز المناعة مست

  للمزید راجع الموقع الالكتروني:  الخلایا السرطانیة بهدف حجب رؤیة الجهاز المناعي عنها.

https://www.mayoclinic.org/ar/tests-procedures/biological-therapy-for-

cancer/about/pac-20385261  

) البحث العلمي هو أداة لتحلیل المعلومات والمعارف بهدف الحصول على حقائق معینة. د.  عبد القادر ٢(

  ٨ص، ١٩٩٩، ١دار الثقافة، طلالشیخلي، قواعد البحث القانوني، 
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البحث ادفا لمصطلح مر  بحاث العلمیة، ومن ثم فهي لیست مصطلحالأفالتجارب إذا جزء من 

استخدام التجربة في إثبات  ،الأخیرة اث التجریبیة، ویقصد بهذهمراد للأبح العلمي بمعناه الواسع، وانما

  .)١(الفروض، أو إثبات الفروض عن طریق التجریب

والحقیقة أن التجربة الطبیة في حد ذاتها، تحمل أكثر من معنى، وذلك عند النظر إلى 

تتعلق فقط بالتدخل الجسماني أو النفسي على الإنسان  لاالواسع، فالتجربة  المصطلح من معناه

علمیة. كما یمكن  لأغراضفحسب، وانما تتعلق بكل نواحي الحیاة الخاصة، بغرض جمع المعطیات 

في العمل الطبي، فإنهما  تلازمهماج بالرغم من لاالقول بأن مفهوم التجربة أو البحث ومفهوم الع

د نوعین من التجارب الطبیة، وهما تجارب طبیة عال جیة، وتجارب طبیة علمیة، وذلك لنا وجو  یبرزا

  .بحسب الغرض من التدخل الطبي

طباء إذا ما الأعمال التي یلجأ إلیها الأیقصد بالتجارب الطبیة تلك  لاومن ناحیة أخرى، فإنه 

الحالة یتمتع بقدر في هذه الطبیب  لأنالأصول العلمیة الثابتة،  لاجهاصادفتهم حالة تحتار في ع

علاجا قد یكون فیه الأمل الأخیر لإنقاذ المریض، فالاجتهاد من حقه أن یجرب من الحریة فیكون 

. ولكن یجب أن یراعي الطبیب الأسس العلمیة )٢(ضروري لتطویر مهنة الطب من أجل الإنسانیة

  .)٤(مرةأي: اختبره مرة بعد  وتجربة. )٣(الصحیحة وأن لا یعرض المریض لخطر لا تدعو إلیه حالته

  :حاتعریف التجربة اصطلا

التجربة هي: سلسلة خطوات مخططة، الغرض منها اختبار فرض، أو حل مشكلة، أو  

، أما في الاصطلاح العلمي فقد عرفت بأنها: "انحراف عن الأصول الحصول على معلومات جدیدة

الطبیة الفنیة المتعارف علیها في المجال الطبي، وذلك بهدف جمع معطیات مبنیة على فروض 

علمیة وفنیة، واكتساب معارف جدیدة في المجال الطبي وذلك في سبیل تطویر معرفة في مجال 

                                                           

، ٥) د. ذوقان عبیدات، د. عبد الرحمن عدس، د. كاید عبد الحق، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأسالیبه، ط ١(

  .٢، ص١٩٩٦

) د. حسن الإبراشي: مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة في التشریع المصري والقانون المقارن، رسالة ٢(

الفضل: المسئولیة الطبیة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر  ، د. منذر٢٨٩دكتوراة، جامعة فؤاد الأول، ص 

  .٢٨والتوزیع، عمان، الأردن، ص 

د. مالك حمد محمود أبو نصیر: المسئولیة المدنیة للطبیب عن الخطأ المهني، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، ) ٣(

  .٢٧١م، ص ٢٠٠٨جامعة عین شمس: 

  .٢٦٢، ص ١٩٦٨الأنصاري، لسان العرب، دار صادر، بیروت:  ابن منظور: جمال الدین محمد بن مكرم) ٤(
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ة، أما مفهوم التجربة في الاصطلاح الطبي فقد عرفت بأنها: العلوم الطبیة والبیولوجیة والحیوی

الأعمال العلمیة والفنیة الطبیة التي تعمل دون ضرورة تملیها حالة المریض ذاته لإشباع شهوة 

علمیة، أو لخدمة الطب والإنسانیة"، وعرفت التجربة الطبیة أیضا بأنها: "التجارب العلمیة أو الفنیة 

  .)١(لطبیب على جسد الإنسان المریض"التي یقوم بإجرائها ا

هذا عن تعریف التجربة بوجه عام، أما التجربة الطبیة فقد عرفت بأنها تلك الأعمال العلمیة أو 

الفنیة الطبیة التي یقوم بإجرائها الطبیب الباحث على مریضه أو الشخص  المتطوع بهدف تجربة أثر 

تائجها من قبل، للحصول على معلومات جدیدة، دواء معین، أو نجاح عملیة جراحیة معینة تعرف ن

  .)٢(لخدمة الطب أو البشریة

ویمكن تعریف التجارب الطبیة على الإنسان بالتجارب التي یكون محلها البشر، كما عرفها 

آخرون بأنها: "انحراف عن الأصول الطبیة لغرض اكتساب محلها البشر، كما عرفها آخرون بأنها: 

  .)٣(یة لغرض اكتساب معارف جدیدة"انحراف عن الأصول الطب

ویتبین من التعریفات السابقة بأن التجربة تشیر إلى الاختبار، أي أن التجارب الطبیة 

  والسریریة هي اختبار لشيء ما في جسم الإنسان.

  ثانیا: التعریف الفقهي للتجارب الطبیة: 

محاولة إیجاد علاج یرى أحد الفقه أن التجارب الطبیة تهدف إلى تحقیق غایة علاجیة أي 

المریض من خلال تجربة طرق جدیدة في التشخیص والعلاج كالأدویة الجدیدة أو الأشعة، وتكون 

  .)٤(التجارب الطبیة العلاجیة بقصد علاج المریض

أیضا بأنها تلك التجربة التي یباشرها الطبیب بقصد علاج المریض باستخدام وسائل  وعرفت

حدیثة في الحالات المرضیة التي تفتقد إلى دواء معروف كفیل بتحقیق الشفاء، وهذا النوع من 

                                                           

أ. عفاف عطیة كامل معابرة: حكم إجراء التجارب الطبیة (العلاجیة) على الإنسان والحیوان، مذكرة لنیل شهادة ) ١(

  .٢، ص ٢٠٠٢الماجستیر في الشریعة الإسلامیة، تخصص فقه، جامعة الیرموك، الأردن: 

حكام التجارب الطبیة على جسم الإنسان في ضوء الشریعة والقوانین الطبیة المعاصرة، د. بلحاح العربي: أ) ٢(

  .٢٥ - ٢٤، ص ٢٠١٢دراسة مقارنة، دا الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن: 

خالد بن النوي: ضوابط مشروعیة التجارب الطبیة وأثرها على المسئولیة المدنیة، دار الفكر والقانون، مصر، ) ٣(

  .٥٢م، ص ٢٠١٠

  .٢٩) د. بلحاح العربي: الحدود الشرعیة والأخلاقیة للتجارب الطبیة على الإنسان، مرجع سابق، ص ٤(
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أیضا  . وتعني)١(التجارب له میزة وهي إمكانیة استفادة المرضى الآخرین من المعارف المكتسبة منها

سبیل  لاتوجد أمام الطبیب حالة مرضیة تلك التجارب التي یجریها الأطباء على مرضاهم، إذ 

  .جدید ج جدید أو جهازلاجها إلا بتجربة علعلا

في حین عرفه اخر بانها كل بحث من شأنه أن یؤدي إلي ابتكار، كالذي یتعلق بوظائف 

  .)٢(للتطبیق علي الإنسان قابلا ، سواء في حال الصحة أم المرض بشرط أن یكونالأعضاء

 صول الطبیةالأنحراف عن االعلمي بأنه " الاصطلاحكما عرفت التجارب الطبیة في 

بهدف تطویر  المتعارف علیها، لفرض جمع معطیات علمیة أو فنیة أو اكتساب معارف طبیة جدیدة

  .)٣(العلوم الطبیة والبیولوجیة والحیویة

غراض علمیة لأطیات علمیة للكشف عن فرض من الفروض تعتبر التجربة الطبیة جمع معو"

   أو للتحقق من صحتها، وهي جزء من المنهج البحثي التجریبي على الإنسان 

جیة، علمیة لاجیة أو غیر علاوهي تختلف بحسب الغرض والقصد العام من إجرائها ع

  .)٤(محضة أو عملیات جراحیة تجریبیة غیر مسبوقة مغایرة للعرف الطبي

عن الأصول الطبیة لغرض اكتساب معارف  انحرافعرف البعض التجربة الطبیة بأنها "  وقد

صول المتبعة الأعن الأصول الطبیة، هو الخروج عن القواعد في و  بالانحرافجدیدة ولعل المقصود 

  .في مهنة الطب

ة بعنوان" آداب وقواعد التجرب ،١٩٧٨بحاث الطبیة في كندا تقریرا سنة الأكما نشر مجلس 

، یاصول الصحیحة عملالأعلى الإنسان "یعرف فیه البحث الطبي بأنه "البحث المباشر وفقا للقواعد و 

                                                           

  .٥٤) د. خالد بن النوي: المرجع السابق، ص ١(

الفضل، التجربة الطبیة على الجسم البشري ومدى الحمایة التي یكفلها القانون المدني والقوانین  ) د. منذر٢(

  ٥٣، كلیة القانون، جامعة عمان العربیة، الأردن، ص ٨العقابیة والطبیة، مجلة الكوفة، العدد 

(3) J. George Annas, A. Michael Grodin, The Nazi Doctors and the Nuremberg 

Code, Hu- man Rights in Human Experimentation, 1992, New York: ,p. 47 . 

François Collange (J.), Éthique et Transplantation d‘ Organes, ,Novartis ,ellipses 

édi-tion ,2000.p.6 

  .١٦اح العربي: الحدود الشرعیة والأخلاقیة للتجارب الطبیة على الإنسان، المرجع السابق، ص ) د. بلح٤(
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ویخضع بمقتضاه الإنسان لطرق وأسالیب دون ضرورة تملیها حالته، سواء في مجال الوقایة من 

  .)١(الأمراض أو المعالجة الوقائیة أو العلاج وقد یمثل هذا البحث تدخلا في الحیاة الخاصة

ولا شك أن التجارب الطبیة تعد تلك التجارب التي یقصد بها تحقیق منفعة فردیة مباشرة 

  .)٢(للشخص المریض الخاضع لها

وصفوة القول أن التجارب الطبیة الإكلینیكیة هي عبارة عن مجموعة من المعطیات العلمیة، 

ممارسة مهنة الطب في التي یحاول من خلالها العلماء في المجال الطبي والأطباء في مجال 

الكشف عن فرض معین لأغراض علمیة طبیة، والتحقق من صحتها، وبالتالي تعتبر التجارب الطبیة 

، وتختلف التجارب باختلاف الغرض منها )٣(السریریة جزءا من المنهج التجریبي على جسم الإنسان

  أو القصد العام من إجراءها سواء أكانت علاجیة أو غیر علاجیة".

الأسلحة البیولوجیة هي عبارة عن كائنات دقیقة، تتمثل في الفیروسات، والبكتیریا، و 

والفطریات، والسموم الأخرى، والتي تقوم بعض الدول بإنتاجها، وإطلاقها متعمدة أن تتسبب الأمراض 

لدول أخرى، وقد أحدثت بعض العوامل البیولوجیة تحدیات، عانى منها العالم على مر السنین 

عون، والجمرة الخبیثة، وغیرها من الأمراض التي تسببت في وفیات كثیرة في فترة زمنیة كالطا

 قصیرة.

وتنتمي الأسلحة البیولوجیة، إلى فئات أسلحة الدمار الشامل، والتي تشمل أیضاً الأسلحة 

الكیمیائیة، والنوویة، وهي من الأسلحة التي تسبب مشاكل خطیرة للغایة، تصیب البشر والطبیعة 

  .)٤(بآثار كارثیة

أما عن طرق الوقایة من الأسلحة البیولوجیة فقد یكون لكل مجتمع مساهماته الخاصة، والهامة 

للسیطرة على تطویر واستخدام الأسلحة البیولوجیة، وهناك بعض الاستراتیجیات التي تساعد في زیادة 

  .)٥( الوعي حول مخاطر الأسلحة البیولوجیة

                                                           

) د. أحمد عبد الدائم: أعضاء جسم الإنسان ضمن التعامل القانوني، رسالة دكتوراة، جامعة رویبیر شومان في ١(

  .٣٠٥م، ص ١٩٩٩ستراسبورغ، مترجمة بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة 

  .١٠م، ص ١٩٨٩محمد عید الغریب: التجارب الطبیة والعلمیة، مطبعة أولاد وهبة حساف،  ) د.٢(

) د. مرعي منصور عبد الرحیم بدر: الجوانب الجنائیة للتجارب العلمیة على جسم الإنسان، دار الجامعة ٣(

  .٤٧م، ص ٢٠١١الجدیدة، الإسكندریة: 

  .٢٢، ص ٢٠٢٠مارس  ٢٢صحیفة الشروق،  ) أیمن النحراوى، "مدخل إلى الحرب البیولوجیة"،٤(

  ، متاح في٢٠٢٢أبریل ١٣) إنجي مجدي، متى یخشى العالم حرباً بیولوجیة، إندیبیندنت عربیة،٥(
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  ومشروعیتها ونطاقهافي إجراء التجارب البیولوجیة الطبیة مفهوم المسئولیة ثالثا: 

 اتفاقاً، أو قانوناً  الغیر قبل به التزم بما الفرد یُخل حینما عموما تقوم المدنیة المسؤولیة إنّ 

 تبُحث الطبیة المسؤولیة فإن وهكذا الإخلال، هذا عن الناشئ الضرر بتعویض یكون فیها والجزاء

 ویتوقعها ینتظرها والتي صنعتهم تتطلبها التي العنایة بذل عن المهنة هذه أصحاب یتخلّف عندما

   .منهم المرضى

  :مفهوم المسئولیة الطبیة

عرف الفقه الإسلامي المسئولیة الطبیة واحكم قواعدها الدقیقة إلى الحد الذي جعل تنظیمها 

لطبیب هو التزام بوسیلة اقرب ما یكون إلى شرائع العصر الحدیث، فالإمام السرخسي ذكر أن التزام ا

لا یضمن إلا حسن القیام بالعمل الذي تعهد القیام به ولا علیه بعد ذلك ما قد یحدث من عمله هذا 

من مضاعفات قد تؤدي إلى الموت. وعند الأحناف، لا یسأل الطبیب إذا لم یتجاوز الموضع المعتاد 

  تحمل الألم واحتمال العلاج.للعلاج فالطبیب لیس مسؤولا عن جهله بقدرة جسم المریض على 

 المسؤولیة وتنقسم المؤاخذة یستوجب أمر ارتكب الذي الشخص حالة بأنها المسؤولیة وتعرف

  القانونیة. والمسؤولیة الأدبیة المسؤولیة هما رئیسیین قسمین إلى عام بشكل

 ولا القانون دائرة في تدخل لا التي المسؤولیة وهي :obligation Moral الأدبیة المسؤولیة -١

 الداخلي، والوازع والوجدان الضمیر إلى موكول أمرها إن بل قانوني، جزاء علیها یترتب

 بأنها علیها والمتعارف الأخلاق، قواعد من قاعدة یخالف الذي الشخص حالة هي وبالتالي

 فهي محض ذاتي أساس على تقوم الأدبیة المسؤولیة أن یتضح القانونیة. للقواعد مكملة

 ضرر. یوجد لم لو حتى تتحقق المسؤولیة هذه أن كما الضمیر، وأمام االله أمام ةمسؤولی

 ویترتب القانون دائرة في تدخل التي المسؤولیة وهي :obligation Legal القانونیة المسؤولیة -٢

 ولا .القانون قواعد من قاعدة یخالف الذي الشخص حالة هي وبالتالي قانوني؛ جزاء علیها

  المسئول. غیر أخر شخص الضرر هذا ولحق ضرر وجد إذا إلا لیةالمسؤو  هذه تتحقق

 بربه الإنسان بعلاقة تتصل لأنها القانونیة، المسؤولیة من نطاقا أوسع الأدبیة فالمسؤولیة

 الإنسان بعلاقة إلا تتصل لا التي القانونیة المسؤولیة بخلاف الناس، مع وبعلاقته بنفسه وبعلاقته

  الناس. من بغیرة

  

                                                                                                                                                                             

:https://bit.ly/3y3XWxP  
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  الثاني المبحث

  ركن الخطأ والضرر

  في المسئولیة عن التجارب البیولوجیة

تعرف المسئولیة ضمن النصوص القانونیة، ولكن الفقه اجتهد في بیان المقصود  لم

بالمسئولیة، ووضع مجموعة تعریفات موضحة لمضمونها، ومن هذه التعریفات بأنها الحكم الذي 

. وكذلك تعریفها بأنها اقتراف أمر یوجب )١(یترتب على الشخص الذي ارتكب أمرا یوجب المؤاخذة

بأنها: "الجزاء المترتب على مخالفة إحدى الواجبات المناطقة بالشخص مهما كان  ، أو)٢(المؤاخذة"

  .)٣(مصدر هذا الواجب"

، تؤسس على مخالفة قاعدة ما، ولكنها تضیق وتتسع في نطاقها استنادا )٤(فالمسئولیة القانونیة

لاقیة، بینما المسئولیة للمجال الذي تسري وتطبق فیه قواعدها، فالمسئولیة الأدبیة تتحدد بالقواعد الأخ

وإن كان یتقاطع في مساره مع  - القانونیة تتحدد بالقواعد القانونیة، ونطاق القواعد القانونیة مثلا

، كما أنها تختلف في )٥(إلا أنه یضیق عن نطاق سریان الأخلاق  - نطاق القواعد الأخلاقیة

ادي خارجي، بل یكفي وجود النیة مرتكزاتها، فالمسئولیة الأدبیة توجد دون الحاجة لوجود مظهر م

السیئة دون اشتراط تحققها في فعل مادي ملموس،  بینما المسئولیة القانونیة لا تتشكل إلا بفعل 

ملموس ومن صور تحققها بشكل ملموس لیس فقط التحقق المادي للفعل المنشئ للمسئولیة، بل 

الضرر بینما المسئولیة الأدبیة تتحقق أیضا بتحقق الضرر عنها، فالمسئولیة القانونیة لا تقوم دون 

، وإن كان الباحث یخالف هذا الرأي فالضرر )٦(بالفعل المجرد، لا بل قد تتحقق بمجرد القصد السيء

متحقق في كل من المسئولیتین القانونیة والأدبیة، وإن اختلف في مضمونه وشكله ومحل وقوعه، 

                                                           

  .٤١١، ص ١٩٧٢، ٢، ط١) إبراهیم مصطفى وآخرون: المعجم الوسیط، دار الدعوة، استنابول، ج١(

شرح القانون المدني،  الفعل الضار، الطبعة الخامسة، تنقیح حبیب إبراهیم  ) سلیمان مرقس: الوافي في٢(

  ،٣٠٠، ص ١٩٩٢الخلیلي، منشأة المعارف، الإسكندریة: 

) إسماعیل محمد علي المحاقري: الإعفاء من المسئولیة المدنیة في القانون المدني الیمني مقارنا بالقانون ٣(

  . ١٥، ص ١٩٩٦د سمك للنسخ والطباعة، القاهرة: المدني المصري والشریعة الإسلامیة، سع

) محمد شریف أحمد: مصادر الالتزام في القانون المدني مقارنا بالفقه الإسلامي، مكتبة دار الثقافة، عمان: ٤(

  . ١٨٦، ص ١٩٩٩

  وما بعدها.  ٢، الطبعة الثالثة، ص ١٩٩٩) حسین عامر: المسئولیة المدنیة، مطبعة مصر، القاهرة: ٥(

، الدار العربیة ٤، ج٤٣/١٩٧٦حسن الفاكهاني وآخرین: الوسیط في القانون المدني الأردني رقم ) ٦(

  .١٢٤٢، ص ٢٠٠١للموسوعات، القاهرة: 
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بذواتهم أو المجتمع بعمومه، بینما الضرر في فالضرر في المسئولیة القانونیة قد یصیب أشخاصا 

المسئولیة الأدبیة یصیب النظام الأخلاقي، فالمسئولیة الأدبیة تستتبع جزاءا أدبیا والمسئولیة القانونیة 

  .)١(تستتبع جزاءا قانونیا

على مخالفة قاعدة ما، والضرر فیها یحدث نتیجة الخطأ الذي  - عموما–وتؤسس المسئولیة 

المسئولیة، وأساس المسئولیة الفعل المخالف للقاعدة، والجزاء المترتب عن قیام المسئولیة تترتب علیه 

  .)٢(هو النتیجة الواقعیة لحدوث الضرر، وأیا كانت المسئولیة تقصیریة أو عقدیة 

وقد تطور التعامل مع الأفعال الضارة والتغیر فیها بما یحقق مصلحة أفضل للمضرور، فالثأر 

ور أي نفع مادي، لذلك ظهر شكل جدید للجزاء، وهو الدیة، وأول ما ظهرت الدیة لم یحقق للمضر 

كانت اختیاریة، بمعنى أن المضرور یحق له أن یختارها بدلا من الثأر ولیس ملزما بها دائما، وهذا 

  .)٣(التخییر یبین وجود الصفة الجنائیة في الدیة واعتبارها شكلا من أشكال العقوبة

القانون في المجتمع هو إقامة توازن عادل بین مصالح الأفراد المتباینة وإذا كان دور 

المتعارضة، فإن الحلول التي یأخذ بها القضاء في مجال الخطأ الطبي تحقق قدرا كبیرا من هذا 

التوازن العادل بین مصلحة الطبیب من جهة، وبین المریض من جهة ثانیة. وعلیه فإن دعاوى 

ازدیادها في الوقت الحاضر، لا تكاد تعد شیئا یذكر إذا ما قورنت بهذا النشاط المسئولیة الطبیة رغم 

الهائل الذي نشهده كل یوم في مجال العمل الطبي، كما أن هذه الدعاوى لا یمكن أن تقعد الأطباء 

عن قیامهم بواجبهم النبیل بحماس واندفاع، فالطبیب الجید كما یقول سافتییه لا یفكر كثیرًا في 

یته القانونیة؛ خصوصا بعدما بات التأمین من المسئولیة یغطي خطئه المدني في حدود مبلغ مسئول

  .)٤(التأمین

    

                                                           

) عاطف النقیب: النظریة العامة للمسئولیة الناشئة عن الفعل الشخصي، الخطأ والضرر، منشورات عویدات ١(

  . ١٧، ص ١٩٨٤والجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة: 

) سمیر عید السید تناغو: المبادئ الأساسیة في نظریة الالتزام، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندریة: ٢(

  . ٢١٣، ص ٢٠٠٨

) جمیل الشرقاوي: النظریة العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة: ٣(

  .٤٩٧، ص ١٩٩٥

(4) G. Boyer Chammard et Paul Monzein, La responsabilite medicale, 1974, p 7, 

et s  
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  التطور التاریخي للمسئولیة عن التجارب البیولوجیة: 

وتعتبر المسئولیة عن التجارب البیولوجیة ولیدة التطور التاریخي وكذا التطور التقني 

منذ قدیم الأزمنة هذه المسئولیة، ولعل أقدم التشریعات التي اهتمت والتكنولوجي، وقد لازمت الطب 

) على سلوكیات الممارسة الطبیة ٢٢٣ - ٢١٨بها نجد "تشریع حمورابي" حیث أوجبت المواد من (

على أنه: إذا أجري الطبیب عملیة لرجل حر  ٢١٨للأطباء والجزاءات المترتبة عنها، فنصت المادة 

أنه: إذا أجرى الطبیب عملیة  ٢١٩قطع ید الطبیب، كما جاء في المادة وتسبب في وفاته فعلیهم 

بأنه:  ١٢٠لعبد وتسبب في وفاته؛ فعلیه أن یعوض صاحبه بعبد آخر أو بقیمته، وأضاف في المادة 

  .)١(إذا فتح الطبیب محجر عین وأتلف العین فعلیه أن یدفع قیمتها فضة

مسئولیة القائمین بالتجارب البیولوجیة  من ویبقى موضوع الخطأ في المسئولیة المدنیة ل

الموضوعات الشائكة والهامة، فهي شائكة لأنها تتعلق بأعلى قیمة في هذا الوجود وهي قیمة الإنسان 

وسلامة جسده، وهي محاولة تعد بمثابة نداء یهدف إلى توجیه الفكر القانوني والنظر إلى أن 

الطبي أثناء التدخل الطبي إذا كانت وظیفتها جبر المسئولیة المدنیة الناجمة عن خطأ الفریق 

الضرر، فإن الدافع الأساسي من تأكیدها هو الالتزام بضمان السلامة، وهامة نظرا لأهمیة المهنة 

  الطبیة وارتباطها الوثیق بحیاة الإنسان وسلامة أعضاء جسده.

تسع نطاقه نظرا لذا فقد حظى هذا الموضوع باهتمام الفقه والقضاء في العصر الحدیث وا

، وكذا للخصوصیة التي تمتاز بها الممارسات الطبیة )٢(للتوسع العلمي والتطور الذي شهده الطب

وعلوم الطب لما تعرفه من تقنیات وتعقیدات في التعامل مع جسم الإنسان من جهة، واكتشاف أجهزة 

لتطور في مجال ومعدات ساهمت في علاج الكثیر من الأمراض من جهة أخرى، حیث ساهم هذا ا

  الطب في تزاید وتنوع الأخطاء التي تقع من الأطباء.

  في التشریع الفرنسي:  التجارب البیولوجیة في العمل الطبي- ١

 ١٨٩٢لسنة  ٣٥وفقا لنصوص القانون رقم  يالعمل الطبالتجارب البیولوجیة في كان نطاق 

 ١٩٤٥دیسمبر  ٢٤یقتصر علي مرحلة العلاج فحسب، ومع صدور قانون الصحة العامة في 

                                                           

) د. علي بدراوي: الالتزامات المهنیة للطبیب في نظر القانون، الموسوعة القضائیة الجزائریة، موسوعة الفكر ١(

  .٣٠القانوني، المسئولیة الطبیة، دار الهلال للخدمات الإعلامیة، الجزاء، د.ت، ص 

یقول طبیب القلب العالمي المعروف "جون برنارد" في محاضرة ألقاها في إجتماع طبي في نادي الصحة ) ٢(

، لقد حقق الطب في الثلاثین قرنا الماضیة، انظر: د. حسن علي الذنون: ١٩٧٢الأوروبي في باریس عام 

  . ٤٦٥ ، ص٢٠٠٦المبسوط في المسئولیة المدنیة، الخطأ، دار وائل للنشر، عمان، الأردن: 
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، أصبح العمل الطبى یشمل مرحلتي الفحص ١٩٥٣أكتوبر  ١٥المعدل بالمرسوم الصادر في 

كما حددت قرارات  .)١(٣٧٢والتشخیص إلي جانب مرحلة العلاج، وهو ما یستفاد ضمنیا من المادة 

م الأعمال المهنیة والتي منها ١٩٧٩یونیه  ٢م، و١٩٦٢ینایر  ١٦وزیر الصحة الصادرة في 

الأعمال الطبیة التي یحق للمساعدین ممارستها بجانب الأطباء ومفاد هذه النصوص أن العمل 

  الطبى یشمل التشخیص والعلاج.

یونیه  ٢٨"الدكریه" الصادر في من  ١٧وفي قانون أخلاقیات مهنة الطب نصت المادة 

علي أن العمل الطبى یشمل التشخیص والعلاج والوقایة من الأمراض؛ ولذا تم تقریر التطعیم  ١٩٧٩

  .)٢(الإجباري ضد الأمراض المعدیة، والعلاج الإجباري للأمراض والفحص الإجباري

 في التشریع المصري:  يالعمل الطبالتجارب البیولوجیة في - ٢

، فلم ینص بصریح يالمشرع المصري حذو المشرع الفرنسي فیما یتعلق بتحدید العمل الطب حذا

العبارة علي تعریف دقیق له، بل اكتفي بالإشارة إلیه في سیاق النص علي شروط مزاولة مهنة 

  .)٣(الطب

المتعلق بمزاولة مهنة الطب عما یلي: "لا  ١٩٥٤لسنة  ٤١٥نصت المادة الأولي من القانون 

وز لأحد إبداء مشورة طبیة أو عیادة مریض أو إجراء عملیة جراحیة أو مباشرة ولادة، أو وصف یج

أدویة، أو علاج مریض، أو أخذ عینة من العینات التي تحدد بقرار من وزیر الصحة العمومیة من 

المعملي بأیة طریقة كانت، أو وصف نظارات طبیة،  يجسم المرضي الآدمیین للتشخیص الطب

  .)٤(عام مزاولة مهنة الطب بأیة صفة كانت إلا إذا كان مصریا..."وبوجه 

في التشریع المصري یشمل التشخیص  يیفهم من نص المادة السالفة الذكر، أن العمل الطب

  والعلاج العادي، والعملیات الجراحیة ووصف الأدویة وأخذ العینات أو أي عمل أخر یعد طبیا.

                                                           

(1) Art 372 – Exercice illégalement de la médecine: Tout personne qui prend part 

habituellement ou par direction même en présence d’un médecin a 

l’établissement d’un diagnostic ou traitement de maladies.  ،نقلا عن د. محمود القبلاوي

٨مرجع سابق، ص   

دراسة مقارنة بین القانون والشریعة  –د. أنس محمد عبد الغفـار، المسئولیة المدنیة في المجال الطبي ) ٢(

  .٢٦ – ٢٥م، ص ٢٠١٠الإسلامیة، دار الكتب القانونیة، القاهرة، 

الوضعي، د. أسامة عبد االله قاید، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، دراسة مقارنة في الشریعة الإسلامیة والقانون ) ٣(

 .٥١مرجع سابق، ص 

 .٨د. محمود القبلاوي، مرجع سابق، ص ) ٤(
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م لم صراحة ١٩٧٤لسنة  ٢٣٤ة بقرار وزیر الصحة رقم وفي لائحة آداب مهنة الطب الصادر 

سبتمبر  ٥في  ٢٣٨علي تعریف العمل الطبى. ولكن اللائحة الصادرة بقرار وزیر الصحة رقم 

  .)١(علي أن الوقایة أحد الأعمال الطبیة ٢٧قد نصت مادتها رقم  –م ٢٠٠٣

التخصصات الكثیر والعدید  وقد أثارت مسئولیة الأطباء في إجراء التجارب البیولوجیة في كافة

من الجدل على مستوى القضاء، وتبدو حساسیة العمل الطبي من خلال اتصاله بجسم الإنسان وما 

  یقتضیه ذلك من احترام أو تقدیر، جعلت القضاء في حیرة في التوازن بین أمرین: 

والتي تنتج  : یتمثل في حمایة المریض من أخطاء الأطباء في التجارب البیولوجیةالأمر الأول

عنها آثار سیئة، وفي نفس الوقت ضمان توفیر العنایة الطبیة اللازمة من خلال تأكید مسئولیة 

  الطبیب. 

: العمل على توفیر الحریة والطمأنینة اللازمة للأطباء في معالجة مرضاهم، الأمر الثاني

ومحاولة اكتشاف علاج مزید من الأمراض بالتجارب البیولوجیة، وجعلهم یمارسون مهنتهم في جو 

من الثقة والارتیاح، فالطبیب الذي یدرك ویشعر أنه في كل وقت معرض للمساءلة، لا یستطیع أن 

دع في عمله الطبي، كلما فكر في ذلك یتهرب من القیام بالتدخل الطبي على جسم یمارس مهنته ویب

المریض خشیة الوقوع في خطأ مما یرتب المسئولیة، فوضع القیود على الممارسة الطبیة سیؤدي به 

إلى التخوف والإحجام على الإقدام لعلاج المریض واستعمال الطرق اللازمة لتشخیص المرض 

  وتقدیم العلاج. 

یتعین الانتباه إلى وجود كفتان أو مصلحتان جدیرتان بالحمایة وأنه یتطلب الأمر الدقة 

  والتمعن في تحقیق التوازن بینهما.

ولا یجوز لأحد ممارسة مهنة الطب إلا من صرح له بذلك سواء كان الطبیب أو نائبه أو 

في شأن مزاولة مهنة  الصادر ١٩٥٤لسنة  ٥١٤وهذا ما نص علیه القانون المصري رقم مساعدیه، 

الطب فلا یجوز لأحد القیام بالأعمال الطبیة إلا الأطباء المقیدة أسمائهم علي سبیل الحصر بسجل 

 .)٢(الأطباء بوزارة الصحة العمومیة وبجداول نقابة الأطباء البشریین

في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان فالمادة  ١٩٥٤لسنة  ٥٣٧وكذلك القانون رقم 

لي والثانیة لا تجیزا لأحد القیام بالكشف علي فم مریض أو مباشرة علاج أو وصف أدویة أو الأو 

                                                           

  .٢٧د. أنس محمد عبد الغفـار:، المسئولیة المدنیة في المجال الطبي، مرجع سابق، ص 

  الصادر في شأن مزاولة مهنة الطب. ١٩٥٤لسنة  ٤١٥المادة الأولي والثانیة من القانون رقم  )١(
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الاستعاضة الصناعیة الخاصة بالأسنان إلا إذا كان اسمه مقیدا بسجل أطباء الأسنان أو الأطباء 

 .)١(البشریین بوزارة الصحة العمومیة، وبجداول أحد نقابتي أطباء الأسنان أو الأطباء البشریین

فقد یمارس العمل الطبى غیر الأطباء حیث یرخص القانون لبعض الأشخاص من غیر 

 ١٩٧٦لسنة  ١١٥الأطباء بممارسة بعض الأعمال الطبیة. وعلي سبیل المثال القانون المصري رقم 

بشأن  ١٩٥٣لسنة  ٦٢٦بشأن إنشاء نقابة مهنة التمریض وتنظیم ممارستهم للمهنة، والقانون رقم 

، وأیضا القانون رقم ١٩٥٩لسنة  ١٩٣ة تجهیز وبیع النظارات الطبیة، والمعدل بالقانون تنظیم مهن

في شأن مزاولة مهنة التولید، حیث أجازت المادة الأولي مزاولة مهنة التولید من  ١٩٥٤لسنة  ٤٨١

 الأطباء البشریین، والمولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بشروط.

م في شأن مزاولة مهنة الصیدلة، وقد اشترط فیمن ١٩٥٥لسنة  ١٢٧وكذلك أصدر القانون 

یزاول مهنة الصیدلة شروطا معینة منها القید بسجل الصیادلة بوزارة الصحة، وتشمل هذه المهنة 

 .)٢(تجهیز أدویة أو عقار یستعمله الإنسان للوقایة أو العلاج

العلاج النفسي، حیث أجاز بتنظیم مهنة  ١٩٥٦لسنة  ١٩٨كما أصدر المشرع القانون رقم 

للحاصلین علي مؤهل عال في علم النفس، أو دبلوم الأمراض العصبیة والعقلیة ممارسة هذه المهنة، 

  .)٣(عيیم في شأن تنظیم مزاولة مهنة العلاج الطب١٩٨٥لسنة  ٣والقانون رقم 

والبصریات وغیرهم من ویعتبر أفراد هیئة التمریض وفنیو الأشعة والمعامل والأسنان والتخدیر 

المؤهلین طبیا من أعضاء الفریق الطبى المعاونین للأطباء والمساعدین في القیام بالعمل الطبى 

سواء أكان دور كل منهم إكلینیكي أو معملي أو تمریضي أو تنفیذي لتعلیمات الطبیب حتى تكتمل 

ني أن تكون الممارسة تحت الخدمة الطبیة المقدمة للمریض. ویشترط لكي یمارس هؤلاء العمل الف

إشراف ورقابة الأطباء، فلا یجوز لأي فرد منهم ممارسة العمل الطبى منفردا لعدم وجود نص قانوني 

  یبیح له ذلك.

لا یستفید من سبب تبریر الشخص الذي یباشر أعمالا طبیة دون أن یكون حاصلا علي و 

رایة، ولو لم ینجم عن فعله أي ضرر، ولو الشهادة العلمیة والترخیص، مهما كان لدیه من الخبرة والد

نجح في علاج المریض وشفاءه وكان ذلك بطلب من المریض وتوافرت لدیه نیة العلاج، وبالرغم من 

                                                           

  في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان. ١٩٥٤لسنة  ٥٣٧المادة الأولي من قانون ) ١(

  .٥٢ – ٥١د. أنس محمد عبد الغفـار: المسئولیة المدنیة في المجال الطبي، مرجع سابق، ص ) ٢(

  .٥٢د. أنس محمد عبد الغفـار: المسئولیة المدنیة في المجال الطبي، مرجع سابق، ص ) ٣(
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ذلك یسأل عن جریمة مزاولة المهنة بدون ترخیص، كما یسأل عما یحدثه من إیذاء في جسم المجني 

  علیه.

بقولها كل من لا یملك حق مزاولة  ١٣/١٢/١٩٦٠وهذا ما أكدته محكمة النقض المصریة في 

  .)١(المهنة یسأل عما یحدثه بالغیر من ضرر ویعتبر معتدیا

بأن الجرح الذي یحدثه الحلاق بجفن المجني علیه  ٤/١/١٩٣٧كما قضت في حكم سابق في 

  .)٢(وهو یزیل الشعرة هو جریمة جرح عمدیة لأنه غیر مرخص له بإجراء مثل هذه العملیات

بمسؤولیة طبیب  ٢٩/١١/١٩٢٠قضت محكمة النقض الفرنسیة في بادئ الأمر في وهكذا 

عن الأضرار التي ألحقها بفتاة بعد معالجتها بالأشعة لإزالة شعرات في ذقنها، فتسبب لها بمرض 

  . )٣(جلدي قبیح، بالرغم من انطباق العلاج مع قواعد العلم

الجراح بمراعاة المریض ومتابعة حالته  وقد استقر القضاء المصري علي إبراز أهمیة التزام

، وفي هذا الصدد )٤(وتطورها وإعطاء الأوامر والتوجیهات اللازمة بشأنه بعد تمام العملیة الجراحیة

قضت محكمة النقض الفرنسیة بمسؤولیة الجراح بسبب إهماله العنایة بالمریض بعد إجرائه العملیة 

سبب إهماله رقابة مریضه بعد إجراء جراحة تجمیلیة الجراحیة، وحكمت بمسؤولیة جراح التجمیل ب

  .)٥(له

على أن مسؤولیة  ١٩٦٩یونیو  ٢٦وقد قضت محكمة النقض المصریة في قرارها الصادر في 

الطبیب الذي اختاره المریض أو نائبه لعلاجه هي مسؤولیة عقدیة، والطبیب وإن كان لا یلتزم 

بشفائه وبنجاح العملیة التي یجریها له، لأن التزام بمقتضى العقد الذي ینعقد بینه وبین مریضه 

الطبیب لیس التزاماً بتحقیق نتیجة وإنما هو التزام ببذل عنایة، إلا أن العنایة المطلوبة منه تقتضي 

أن یبذل لمریضه جهودا صادقة یقظة تتفق في غیر الظروف الاستثنائیة مع الأصول المستقرة في 

ل تقصیر في مسلكه الطبى لا یقع من طبیب یقظة في مستواه علم الطب، فیسأل الطبیب عن ك

المهني وجد في نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المسئول، وجراح التجمیل وإن كان 

                                                           

  .٩٠٤ص  ،١٧٦رقم  – ١١مجموعة أحكام محكمة النقض س  )١(

  .٣١، ص ٣٤رقم  – ٤مجموعة القواعد القانونیة جـ  )٢(

  .٣٩٧نفس المرجع، ص  )٣(

 .٣٧د. رمضان جمال كامل، مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة، مرجع سابق، ص  )٤(

د. أسامة عبد االله قاید، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، دراسة مقارنة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، ) ٥(

 .١٣مرجع سابق، ص 
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كغیره من الأطباء لا یضمن نجاح العملیة التي یجریها إلا أن العنایة المطلوبة منه أكثر منها في 

بأن جراحة التجمیل لا یقصد منها شفاء المریض من علة في جسمه  أحوال الجراحة الأخرى اعتبارا

  .)١(وإنما إصلاح تشویه لا یعرض حیاته لأي خطر

، فقدیما كان الأطباء لا في إجراء التجارب البیولوجیة قد تطورت قواعد المسئولیة الطبیةو 

رد الإهمال والخطأ یسألون عن أخطائهم أیا كان نوعها، وأما الآن أصبح الأطباء مسئولین عن مج

  .)٢(الجسیم

ومع إمكانیة مساءلة الطبیب عن أخطائه المهنیة، ظهرت صعوبات تواجه المریض 

المضرور، وتتمثل في كیفیة إثبات أن أركان هذه المسئولیة خاصة خطأ الطبیب، لكونه یختلف عن 

  خطأ الشخص العادي.

المسئولیة التقلیدیة القائمة علي أساس ومع التطور العلمي في المجال الطبى أصبحت قو اعد 

الخطأ لا تصلح في كل الأحوال لتحدید المسئول عن الأضرار الجسدیة التي تصیب المریض، مما 

  یستلزم البحث عن أساس أخر للمسئولیة الطبیة.

كما تعددت صور المسئولیة الطبیة، فهناك المسئولیة عن الفعل الشخصي لمن یمارس العمل 

  ئولیة عن عمل الغیر أو عن الأجهزة والأدویة المستخدمة في إنجاز هذا العمل.الطبى، والمس

وسنتكلم عن المسئولیة الطبیة عن إجراء التجارب البیولوجیة وفقا للنظام المصري والفرنسي 

  فیما یلي: 

    

                                                           

. یمكن الاطلاع على القرار على ١٠٧٥ص  ٢٠س  ٢٦/٦/١٩٦٩ق جلسة  ٣٥لسنة  ١١١الطعن رقم  )١(

  رابطة التشریعات والاجتهادات المصریة: 

http: //www.arablegalportal.org/egyptverdicts/index.aspx 

وقد أشار إلیه. د. إبراهیم سید أحمد، الوجیز في مسؤولیة الطبیب والصیدلي فقهاً وقضاء، دار الكتب القانونیة، 

 .٥١ – ٥٠م، ص ٢٠٠٧مصر المحلة الكبرى 

 .٨د. محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص  )٢(
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  : وفقا للنظام المصريعن التجارب البیولوجیة المسئولیة الطبیة 

ساهمت في التطور السریع للمسئولیة الطبیة، شیوع المعرفة الطبیة یعد من أهم العوامل التي 

بین جمهور الناس، وتدهور مناخ الثقة الذي كان یحیط العمل الطبى، وتزاید المخاطر الطبیة 

وخاصة المرتبطة بفاعلیة العلاج، والقصور في إعلام المریض بمخاطر العلاج أو الجراحة، وامتداد 

مجال الطبى، وممارسة العملیة الطبیة من خلال مجموعة أو فریق من تامین المسئولیة إلي ال

  الأطباء؛ مما جعلت من الصعب تحدید المسئول عن الحاث الذي أصب المریض.

ورغم ذلك لم یتضمن القانون المصري سواء المدني أو الجنائي نصوصا خاصة بمسئولیة 

  الأطباء.

صوص الخاصة بجرائم القتل والجرح بطریق فیخضع الطبیب في نطاق المسئولیة الجنائیة للن

  الخطأ.

وفي نطاق المسئولیة المدنیة یخضع الأطباء للقواعد العامة في المسئولیة التقصیریة مادة 

وما بعدها من القانون المدني المصري، ولأحكام المسئولیة العقدیة إذا كان المساس بجسد  ١٦٣

  ه عقد طبي.المریض أو بصحته ناتجا عن إخلال بالتزام مصدر 

إلا أن التطور الطبى والتقني أوجد بعض المشكلات الاجتماعیة والواقعیة التي تحتاج إلى 

حلول قانونیة تتوافق مع حداثتها، وتعتبر مسئولیة في القانون المدني أصلا عقدیة، أما الاستثناء فهي 

  ما.تقصیریة، فالطبیب ملتزم بعلاج المریض، ومصدر التزامه العقد المبرم بینه

وعموما فإن المشرع المصري لم یورد نصوصًا خاصة بمسؤولیة الطبیب المدنیة بل أنه یتم 

بحثها ضمن القواعد العامة للمسؤولیة، وقد كان القضاء المصري یعتبر مسؤولیة الطبیب بشكل عام 

ذات طبیعة تقصیریة، وأساس ذلك اعتبارها إخلال بواجب مصدره القانون، بحیث یتوجب على 

  یض إثبات أركانها.المر 

وكان مفهوم العمل الطبي في أحكام القضاء المصري قدیما مقتصرا على التشخیص والعلاج، 

وتطبیقا لذلك قضت المحاكم المختلطة المصریة بأن مسئولیة الطبیب عن خطئه في التشخیص 

  .والعلاج لا تقوم إلا بتوفر الخطأ الجسیم
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ع المصري أثره في اتساع نطاق هذا العمل في وكان لتطور مفهوم العمل الطبي في التشری

أحكام القضاء المصري، فإلى جانب التشخیص والعلاج، أصبح یشمل إجراء العملیات الجراحیة 

  .)١(ووصف الأدویة، وإعطاء الاستشارات الطبیة والعقاقیر

وقد جاءت أحكام القضاء أغلبها؛ بخصوص جراحة التجمیل بأن جراح التجمیل وإن كان 

من الأطباء لا یضمن نجاح العملیة التي یجریها إلا أنه ملزم ببذل عنایة من نوع خاص،  كغیره

فالعنایة المطلوبة منه أكثر منها في أحوال الجراحة الأخرى، علما أن جراحة التجمیل لا یكون 

الغرض من إجراءها شفاء المریض من علة معینة في جسده وإنما تغییر شيء لا یعرض حیاته 

  .)٢(للخطر

، ینص على ٣/٧/١٩٦٩بتاریخ  ٤١٧وهنالك حكم صادر عن محكمة النقض المصریة برقم 

أنه "لا یمكن مسائلة الطبیب في المستشفى العام إلا على أساس المسؤولیة التقصیریة لأنه لا یمكن 

بق القول في هذه الحالة بأن المریض قد اختار الطبیب لعلاجه حتى ینعقد العقد بینهما"، والحكم السا

  .)٣(فقط یصلح في حالة المستشفى العام لأنه اختیار المریض للطبیب غیر متوفر

على أن مسؤولیة  ١٩٦٩یونیو  ٢٦وقد قضت محكمة النقض المصریة في قرارها الصادر في 

الطبیب الذي اختاره المریض أو نائبه لعلاجه هي مسؤولیة عقدیة، والطبیب وإن كان لا یلتزم 

نعقد بینه وبین مریضه بشفائه وبنجاح العملیة التي یجریها له، لأن التزام بمقتضى العقد الذي ی

الطبیب لیس التزاماً بتحقیق نتیجة وإنما هو التزام ببذل عنایة، إلا أن العنایة المطلوبة منه تقتضي 

أن یبذل لمریضه جهودا صادقة یقظة تتفق في غیر الظروف الاستثنائیة مع الأصول المستقرة في 

طب، فیسأل الطبیب عن كل تقصیر في مسلكه الطبى لا یقع من طبیب یقظة في مستواه علم ال

المهني وجد في نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المسئول، وجراح التجمیل وإن كان 

كغیره من الأطباء لا یضمن نجاح العملیة التي یجریها إلا أن العنایة المطلوبة منه أكثر منها في 

                                                           

 الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي،أسامة عبد االله قاید، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، دراسة مقارنة في ) د. ١(

  .١٢٦ص 

  . ٢٧ص  د. رمضان جمال كامل، مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة، مرجع سابق،). ٢(

 www.arablegalportal.orgقاعدة الاجتهادات والتشریعات المصریة:  )٢(
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لجراحة الأخرى اعتبارا بأن جراحة التجمیل لا یقصد منها شفاء المریض من علة في جسمه أحوال ا

  .)١(وإنما إصلاح تشویه لا یعرض حیاته لأي خطر

واتساقا مع هذا الاتجاه، فلقد طبقت محكمة النقض المبدأ السابق في حالة الاشتراط لمصلحة 

المدني انه في حالة الاشتراط لمصلحة من القانون  ١٠٤/٢الغیر فقضت "بأن مفاد نص المادة 

الغیر، وإن كان المشترط لمصلحته لیس طرفا في هذا العقد، إلا أنه یحق له بموجبه مطالبة الملتزم 

فیه بتنفیذ الالتزامات الناشئة عنه وإذا كان ما أورده الحكم المطعون فیه بمدوناته، من أن الشركة 

المطعون ضده الثاني لعلاج عمالها ومنهم الطاعن، المطعون ضدها الأولى تعاقدت مع الطبیب 

تكییفه الصحیح أنه اشتراط لمصلحة الطاعن وبقیة زملائه العمال، وكان ما ینسبه الطاعن من خطأ 

إلى ذلك الطبیب هو إخلال بالتزام تعاقدي، لا تسقط دعوى التعویض الناشئة عنه إلا بمضي خمس 

الف هذا النظر، وأقام قضاءه على المسؤولیة التقصیریة عشرة سنة، فان الحكم المطعون فیه إذ خ

  .)٢(مما تسقط الدعوى فیه بالتقادم الثلاثي یكون قد خالف القانون بما یوجب نقضه

وبالرغم من الحكم السابق فإن القضاء المصري ما زال یعتبر مسؤولیة الطبیب تقصیریة 

  .)٣(كأصل، ولكن الفقه المصري یعتبرها عقدیة

  الطبیة وفقا للنظام الفرنسي المسئولیة

یتبین من خلال أحكام القضاء الفرنسي أن تعریف العمل الطبي قد تطور تطورا ملحوظا، فقد 

كان ینظر إلى العمل الطبي على أنه عمل علاجي فقط، وعلى هذا الأساس قضت محكمة النقض 

الطب من یقوم بعلاج  الفرنسیة بأنه یعد مرتكبا لجریمة الممارسة الطبیة غیر المشروعة لمهنة

، وما لبث أن )٤(١٩٢٩یولیو  ٢٠المرضى دون أن یكون مرخصا له بذلك، وهو الحكم الصادر في 

تطورت نظرة القضاء الفرنسي في أحكامه، حیث توصل إلى أن العمل الطبي یشمل إلى جانب 
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إبراهیم سید أحمد، الوجیز في مسؤولیة الطبیب والصیدلي فقهاً وقضاء، دار الكتب القانونیة، وقد أشار إلیه. د. 

 .٥١ – ٥٠م، ص ٢٠٠٧مصر المحلة الكبرى 

 .١٩٩٨ق بتاریخ أبریل ٤٩لسنة  ١٧١٥نقض مدني، الطعن رقم ) ١(

، الشركة العلمیة ١یة، ط د. عبد اللطیف الحسني، ود. عاطف النقیب، المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء المهن) ٢(

 .٩٩، ص ١٩٨٧للكتاب، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 

  .٢٧د. رمضان جمال كامل، مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة، مرجع سابق، ص  )٣(
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الطبي یشمل ، استمر القضاء الفرنسي في تطوره إلى أن وصل إلى أن العمل )١(العلاج، التشخیص

أیضا الفحوصات والتحالیل الطبیة (عمل الفریق الطبي) وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة 

بمعاقبة من یقوم بإجراء الفحوص الطبیة والتحالیل أو  ١٩٥٧ماي  ٢٧في الحكم الصادر في 

  .)٢(التشخیص أو علاج الأمراض بدون ترخیص

التقصیریة إلى المسؤولیة العقدیة للطبیب، وتبعه  انتقل القضاء الفرنسي من المسؤولیةوقد 

الفقه الفرنسي في تأییده في المسؤولیة التقصیریة إلى المسؤولیة العقدیة؛ حیث كان الذي أول قرار 

) الذي تتمحور وقائع القضیة Guigneوتطبیق للمسؤولیة الطبیة للقضاء الفرنسي كان قرار قوین (

بسبب بتر ذراعه الأیمن الذي كان  Thouretnoryررفع دعوى ضد الدكتو  Guigneفي أن السید 

الطبیب  حیث قضت المحكمة المدنیة بمسؤولیة العَضُديّ؛ن نتیجة خطأ الطبیب الذي قطع الشریا

وعلى إثر الطعن بالنقض في هذا ، Rouen تقصیریا، وتم تأیید هذا الحكم من المحكمة الاستئنافیة

مصرحا بأن الطبیب "  على مبدأ اللاعقاب الطبى Merieux محامي الطبیب القرار ارتكزت مرافعة

عن وصفاته  إذا سألتموه سیترك المریض، كما لا یوجد أي قانون یضع مبدأ مسؤولیة الطبیب

وعملیاته الجراحیة، كما أن الطبیب في ممارسة وظیفته لا یخضع فیما یخص وصفاته وأوامره الطبیة 

، كما ارتكزت مرافعة ومذكرات المحامي العام )٣(مسؤولیة" تعلقة بفنه لأیةوعملیاته الجراحیة الم

Dupin  على ضرورة حمایة صحة المجتمع بأكمله، مؤكداً أن بعض الأعمال الطبیة تندرج أحیانا

التصریح في  طائلة سوء النیة والطابع الجرمي أو الإهمال غیر المغتفر مؤكدا بأنه " لا یمكننا تحت

                                                           

(4) CASS CRIM 27 MAI 1957. 

ریة: د. عبد الفتاح بیومي حجازي، المسئولیة الطبیة بین الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكند )٥(

، انظر أیضا: د. محمود القبلاوي: المسئولیة الجنائیة للطبیب، دار الفكر الجامعي، ١٩، ص ٢٠٠٨

  .٦، ص ٢٠٠٥الإسكندریة: 

(1) «Rendez-le responsable, il laissera le malade. (...) Aucune loi ne pose en 

principe la responsabilité du médecin pour ses prescriptions ou ses opérations. 

(...) Le médecin dans l'exercice de sa profession, n'est soumis pour les 

prescriptions, ordonnances, opérations de son art à aucune responsabilité. » Mr; 

MERIEUX, plaidoirie sous Cass.req. 18 juin 1835. 
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وأخذاً بتقریر المحامي . )١(مسؤولیة رجل الفن، دون تعریض باقي المجتمع للخطر" أي حال بعدم

الذي بقي المرجع  ١٨٣٥یونیو  ١٨الفرنسیة قرار في  العام أصدرت غرفة العرائض لمحكمة النقض

في المسؤولیة المدنیة للطبیب لمدة قرن بأكمله، والذي أكد لأول مرة نهایة أو انهیار اللاعقاب المدني 

  .)٢(للأطباء ومؤكداً الطبىعة التقصیریة لمسؤولیة الأطباء

ة التقصیریة لمسؤولیة یوقد تواترت الأحكام والقرارات القضائیة الفرنسیة على تأكید الطب

بالغیر بغض النظر  ، والتي قوامها الإخلال بواجب قانوني عام، هو وجوب عدم الإضرار)٣(الأطباء

  .من القانون المدني الفرنسي 1383و 1332عن مركز ومهنة مسبب الضرر استنادا للمادتین 

وتجدر الإشارة أن حصر المسؤولیة الطبیة في المجال التقصیري لمدّة قرن بأكمله بیّن مساوئ 

لك على الطابع الطابع التقصیري والصعوبات التي یواجهها المریض، فاستقر القضاء الفرنسي بعد ذ

في قضیة  ١٩٣مایو  ٢٠العقدي للمسؤولیة الطبیة وهذا منذ صدور قرار النقض الشهیر بتاریخ 

ینشأ بین الطبیب وعمیله عقد حقیقي، وإن كان العقد هذا  ، حیث قررت بأنه: "Mercierمرسیه 

ر والمتفق مع یتضمن التزام الطبیب لیس بشفاء المریض، ولكن بتقدیم العلاج المتقن الیقظ والحذ

المعطیات العلمیة المكتسبة، وأن خرق هذا الالتزام ولو بطریقة غیر عمدیة، یترتب عنه قیام مسؤولیة 

 .)٤(من نفس الطبىعة وهي المسؤولیة العقدیة

                                                           

(2) qu'on ne pourrait proclamer, en pareil cas, l'irresponsabilité de l'homme de 

l'art, sans mettre en péril le reste de la société ». DUPIN Proc. Concl. Cass.req. 

18 juin 1835 

(3) MANAOUIL(Cécile), la responsabilité du médecin du travail, mémoire en vue 

de l’obtention du DEA en droit social, université du droit et de la santé -Lille III, 

année 1999/2000. P4. Voire aussi PY (Bruno), recherches sur les justifications 

pénales de l'activité médicale, thèse pour l'obtention du grade de docteur en droit 

(doctorat nouveau régime, droit prive) , université de Nancy ii faculté de droit, de 

sciences économiques et de gestion , année 1993.p 20. 

(1) Cass. Civ. 21 juillet 1862 (arrêt hyacinthe boulanger) cité in: Manaouil 

(Cécile), op.cit. p 4. 

(2) « Attendu qu’il se forme; entre le médecin et son client , un véritable contrat 

comportant pour le praticien l’engagement sinon bien évidement de guérir le 

malade; ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué ; mais du moins de lui donner des 
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وتجدر الإشارة أن هذا القرار لم یحسم في طبیعة مسؤولیة الطبیب باعتبارها تعاقدیة فحسب 

كذلك باعتباره التزاماً ببذل عنایة، فالقرار أكد أن العقد الطبى لا یُنشئ  وإنما قرر في نوعیة التزامه

التزاماً بشفاء المریض، وإنما یوجب معالجته بانتباه ویقظة وصدق وضمیر وفقا للمكتسبات العلمیة 

 .)١(المستقرة

، ٢٠٠٢نخلص إلى أن المسؤولیة المدنیة للطبیب تخضع في القانون الفرنسي حتى قبل عام 

للأحكام العامة للمسؤولیة المدنیة المنصوص علیها في القانون المدني، وسبقت الإشارة إلى أن 

تعد مسؤولیة الطبیب الناجمة عن العلاج ذات طابع  ١٩٣٦محكمة النقض الفرنسیة، ومنذ عام 

من القانون المدني والتي تنص على أنه: "یحكم على  ١١٤٧عقدي ومن ثم أخضعتها لأحكام المادة 

لمدین إذا كان هناك محل لذلك، بدفع التعویض إما بسبب عدم تنفیذ الالتزام، أو بسبب التأخر في ا

تنفیذه، ویستطیع أن یدفع المسؤولیة عن نفسه إذا أثبت أن عدم التنفیذ یعود إلى سبب أجنبي لا ید له 

لفرنسیة على تواترت بعد ذلك أحكام محكمة النقض ا قد. و )٢(فیه، شریطة ألا یكون سيء النیة"

  .اعتبار مسؤولیة الطبیب عقدیة

وتكون مسؤولیة الطبیب تقصیریة في حالات معینة كحالة مساءلة الطبیب عن خطئه جنائیا 

من  1383و 1382وحالة التدخل للعلاج بغیر طلب من المریض وحالة بطلان العقد وفقاً للمادتین 

  .التشریع المدني الفرنسي

                                                                                                                                                                             

soins non pas quelconques; mais consciencieux, attentifs, et réserves faites de 

circonstances exceptionnelles, conforme aux données acquises de la science; 

que la violation même involontaire de cette obligation contractuelle et 

sanctionnée par une responsabilité de même nature; également contractuelle». 

 طباء القطاع الخاص، الطبعة الثالثة، مطبعة النجاح الجدیدة،د. محمد عبد النباوي: المسؤولیة المدنیة لأ )٣(

 .١٤٣ م، ص٢٠٠٠الدار البیضاء، ینایر 

(1) article 1147 du C.C.F: « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement 

de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à 

raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que 

l'inexécution provident d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, 

encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » 
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في  لم یفصل المشرع الفرنسي ٢٠٠٢مارس  ٤صادر في ال ٢٠٠٢/٣٠٣ أمّا بعد قانون

الأخیرة تخضع للأحكام  طبیعة المسؤولیة الطبیة وإنما أتى بأحكام خاصة بها، وبالتالي أصبحت هذه

 .العامة وللأحكام الخاصة التي جاء بها

یعتبر مسؤولیة  .وقد ظل الفقه الفرنسي إلى ما بعد انقضاء الثلث الأول من القرن الماضي

لطبیب عما یقع منه من أخطاء في علاج المریض مسؤولیة تقصیریة تتطلب من المریض إقامة ا

الفرنسي لم یتضمن نصاً خاصاً بالمسؤولیة  الدلیل على خطأ الطبیب، وتجدر الإشارة إلى أن القانون

ؤولیة ونتیجة لذلك ذهبت غالبیة الفقه إلى أنه یجب أن تطبق الأحكام العامة للمس .المدنیة للطبیب

من  1382. وهذه الأحكام منصوص علیها في المادة )١(عن العمل الشخصي في مثل هذه الحالة

عن  القانون المدني التي تلزم كل من ارتكب خطأ سبب للغیر ضررا بإصلاح ذلك الخطأ وذلك

وسار القضاء الفرنسي على هذا الدرب أیضًا مدة تزید على قرن من الزمن عَدّ  .)٢(طریق التعویض

إلا  .)٣(العلاج مسؤولیة تقصیریة خلالها مسؤولیة الطبیب عن الأضرار التي تلحق بالمریض نتیجة

عَدلَ الفقه عن الطبىعة التقصیریة لأن الطبیب إذا باشر علاج المریض ١٩٣٦مایو  ٢٠أنه منذ قرار 

ف عادیة فالغالب أن یكون ذلك بناء على اتفاق بینهما وكان یجب بناء على ذلك أن یعتبر في ظرو 

طبقا لقواعد  التزام الطبیب بالعلاج التزاما تعاقدیا أیضا وأنه یترتب على الإخلال به مساءلة الطبیب

  .)٤(المسؤولیة العقدیة

                                                           

لأول: في الالتزامات، في الفعل الضار د. سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، المجلد ا )٢(

 .وما بعدها ٣٨٠، ص ١٩٩٢والمسؤولیة المدنیة، الطبعة الخامسة 

(3) l’article 1382 du C.C.F dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui 

cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive, à le 

réparer». 

أنظر في ذلك: د. مصطفى الجمال، المسؤولیة المدنیة عن الأعمال الطبیة في الفقه والقضاء، بحث مقدم إلى ) ١(

جامعة بیروت الغربیة حول المسؤولیة المهنیة، ومنشور في المجموعة  –المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق 

الأول: المسؤولیة الطبیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمهنیین الجزء

 وما بعدها. ٨٧، ص ٢٠٠٠

د. حسن زكي الأبراشي، مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة، دار النشر للجامعات المصریة، رسالة دكتوراه، ) ٢(

 .١٢٣، ص ١٩٥١الحقوق، جامعة الملك فاروق الأول، مصر  كلیة



 
 

٣٠٨ 
 

 

ن تطبیق بعض النظریات ومن بین التطبیقات القضائیة التي تظهر تحول القضاء الفرنسي ع

التقلیدیة إلى نظریات جدیدة بشأن موضوع المساءلة المدنیة في مجال الحوادث الطبیة وما یقع 

  نتیجتها من أضرار بحق الأشخاص الذین یخضعون لمعالجة طبیة التحولات التالیة: 

یة بین خطأ : یتطلب إقامة المسئولیة المدنیة توفر علاقة السببالتحولات في علاقة السببیة- ١

الطبیب أو فعله والضرر الذي لحق بالمریض فإذا عجز هذا الأخیر عن إقامة الدلیل على أن 

الضرر الذي لحقه كان نتیجة مباشرة لخطأ الطبیب أو فعله، فإن القضاء یرفض دعوى التعویض، 

اصة غیر أن التمسك بهذا الشرط من شأنه أن یحرم المضرورین من عمل الأطباء من التعویض، خ

وأن سبب الخطأ الطبي غالبا ما یصعب اكتشافه، الأمر الذي دفع القضاء للتحول عن هذا الشرط، 

بحیث تقتصر السببیة على مجرد اختیار عامل من بین عوامل ساهمت في إحداث الضرر، إذ تأخذ 

ة من محكمة النقض الفرنسیة بنظریة تعادل الأسباب كمعیار للسببیة، ورغم أن الأخذ بهذه النظری

شأنه أن یوزع المسئولیة على أكثر من شخص ویصعب على المضرور عملیة الإثبات على من تقع 

المسئولیة بالنتیجة، إلا أن التجربة أثبتت أن المسئولین عن الضرر ینخفض عددهم شیئا فشیئا، 

ة وتنحصر المسئولیة في شخص واحد كلما ارتفعنا في درجات التقاضي، فمثلا بعد أن حملت محكم

باریس المسئولیة عن خطأ طبي لثلاثة أشخاص، انحصرت المسئولیة في شخص واحد عندما 

  .)١(وصلت القضیة محكمة النقض الفرنسیة

التحول في عبث الإثبات، ظلت القاعدة السائدة في المحاكم في قضایا الأخطاء الطبیة -٢

جاء حكم محكمة النقض الفرنسیة : إن البینة على من ادعى، إلى أن هي القاعدة العامة التي تقول

الذي قلب الموازین، وجعل عبء الإثبات في بعض قضایا الأخطاء الطبیة،  ١٩٩٧شباط  ٢٥في 

بعد أن كان على المریض المضرور، أصبح یقع على الطبیب، كما هو الحال فیما یتعلق بواجب 

مضاعفات المتوقعة له، حیث ، وبال)٢(الطبیب بتبصیر مریضه بحقیقة الإجراء الطبي الذي سیجریه له

ظهر هذا التوجه بمناسبة دعوى تتعلق بشخص كان یعاني من آلام المعدة، وقد قدر الطبیب أن هذه 

                                                           

: تعویض الحوادث الطبیة، مدى المسئولیة عن التداعیات الضارة للعمل الطبي، دار الجامعة ثروت عبد الحمید (١)

، وكذلك، محمد حسین قاسم: إثبات الخطأ في المجال الطبي، دراسة ١٦٥، ص ٢٠٠٧الجدیدة، الإسكندریة: 

ة الجدیدة، الإسكندریة: فقهیة وقضائیة مقارنة في ضوء التطورات المعاصرة لأحكام المسئولیة الطبیة، دار الجامع

 .١٢١ - ١١٧، ص ٢٠٠٦

) أحمد حسن الحیاري: المسئولیة المدنیة للطبیب في ضوء النظام القانوني الأردني والنظام القانوني الجزائري، ٢(

  .١٤٠ - ١٥، ص ٢٠٠٥الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع: 
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الحالة تستدعي التدخل الجراحي لاستئصال بعض الأورام الموجودة بمعدة المریض، وبالفعل أجري 

أمعائه، فرفع المریض دعوى  الطبیب الجراحة مستخدما المنظار، إلا أن المریض أصیب بثقب في

تعویض على الطبیب، مستندا إلى أنه لم یبصر بالمخاطر المحتملة لهذه الجراحة، وعرضت الدعوى 

على محكمة الموضوع، فقضت بأن على المریض أن یثبت ما یدعیه، ولما عرض الأمر على 

ا في هذه الحالة یقع محكمة النقض ألغت الحكم مقررة مبدأ جدیدا، وهو أن عبء إثبات توافر الرض

على عاتق الطبیب ولیس على عاتق المریض، وهذا الأمر لم یكن الأول من نوعه، وإنما یمثل عودة 

آیار  ٢٩إلى قضاء محكمة النقض الفرنسیة الذي سبق وأن قررته في حكم صادر عنها بتاریخ 

١(١٩٥١(.  

المدني الفرنسي، حیث قررت من التقنین  ١٣١٥وقد استندت في هذا الحكم على نص المادة 

أنه (لما كان الطبیب یقع على عاتقه التزام خاص بالتبصیر في مواجهة مریضه، فإنه من المحتم 

التي استندت إلیها المحكمة نجدها  ١٣١٥علیه أن یثبت أنه قد نفذ التزامه)، وبنظرة في نص المادة 

قابل یجب على من یدعي أداء التزام، أن تقضي بأنه (یجب على من یطالب بتنفیذ التزام إثباته وبالم

  .)٢(یؤید ذلك بما یفید انقضاء التزامه)

كما أن واجب تبصیر المریض یعني بالمعنى الدقیق إعلام المریض بكافة التفاصیل المتعلقة 

  .)٣(بحقیقة الإجراء الطبي الذي سینبع منه والنتائج ا لمتوقعة ومضاعفات ذلك

، قد ٢٠٠٠قض الفرنسیة، والتي لحق بها مجلس الدولة في عام وبهذه الحالة تكون محكمة الن

قررت وبشكل غیر مباشر أن التزام الطبیب فیما یتعلق بتصیر مریضه بحقیقة الإجراء الذي سیتخذ 

  معه هو التزام بتحقیق نتیجة، ولیس التزام ببذل عنایة. 

الطبیب فیها  ویضیف الفقه صور أخرى من صور النشاطات الطبیة التي یقع على عاتق

  التزام بتحقیق نتیجة ولیس التزام ببذل عنایة، كالتزام الطبیب بحفظ أسرار المریض. 

أما بالنسبة لالتزام الطبیب بتحقیق نتیجة في مجال أعماله الفنیة فینصرف إلى الأعمال التي 

ا العنصر تكون بحكم طبیعة الأداء الذي سیقوم به، خالیة من عنصر الاحتمال أو یتضاءل فیها هذ

                                                           

  . ٧٦ - ٧٠، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص ) محمد حسن قاسم١(

) بابكر الشیخ: المسئولیة القانونیة للطبیب، دراسة في الأحكام العامة لسیاسات القوانین المقارنة واتجاهات ٢(

  .٨٨)، ص ٢٠٠٢القضاء (الأردن، دار الحامد للنشر والتوزیع، 

  .٩١ - ٩٠طبي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ص ) محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال ال٣(
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إلى حد بعید، كعملیات الحقن المختلفة والتطعیمات والتحالیل الطبیة والأدوات والأجهزة الطبیة 

  .)١(والتركیبات الصناعیة، وكذلك الالتزم بتحقیق نتیجة في حالة إصابة المریض بالعدوى 

ال تحول القضاء الفرنسي في نظرته إلى الأعم التحول في الأعمال الطبیة التجمیلیة:-٣

الطبیة التجمیلیة، فبعد أن كان القضاء یعفي الطبیب من كل مسئولیة عن أیة نتائج تحدث للمریض 

عن العمل العلاجي إذا لم یرتكب خطأ في قواعد المهنة، نجده یقرر مسئولیة الطبیب عن الأعمال 

عیة، وحتى التجمیلیة عند حدوث نتائج ضارة حتى ولو أجري العمل الطبي وفقا للأصول الفنیة المر 

وإن لم یكن هناك خطأ، ما یعني أن التزام الطبیب في هذه الحالة هو التزام بتحقیق نتیجة، ولیس 

  .)٢(التزاما ببذل عنایة فحسب 

بمسئولیة طبیب التجمیل رغم عدم  ١٩١٣/ ٢٣/١١وتطبیقا لذلك حكمت محكمة باریس في 

تلخص القضیة في أن طبیبا قام بتعریض ارتكابه خطأ طبیا وقیامه بمراعاة أصول الفن والعلاج، وت

فتاة للأشعة بهدف إزالة الشعر من ذقنها، فنجم عن ذلك إصابتها بحروق ظاهرة على وجهها، 

فانتدبت المحكمة خبیرا لفحص المصابة للتعرف على مدى الخطأ الذي یمكن نسبته إلى الطبیب، 

عى أصول الفن والعلاج الطبي المتیسر فقرر الخبیر أنه لم یقع أي خطأ من الطبیب إطلاقا، وأنه را

آنذاك، وأن النتیجة السیئة التي وقعت تعود لأمور لم یكن بالإمكان التنبؤ بها مسبقا، سوى أن 

المحكمة قضت على الطبیب بالمسئولیة وحكمت علیه بالتعویض، مستندة في ذلك على أن الطبیب 

ان لأنه استخدم علاجا خطیرا لا یتناسب ارتكب نوعا من الرعونة التي یجب أن یسأل عنها كل إنس

مع هذا المرض البسیط، وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة عمله (من أعمال الرعونة لأنه یستبدل 

  .)٣(عیبا جسدیا بسیطا بضرر حقیقي)

حالات أخرى حكمت عدد من المحاكم العربیة بتعویض المرضى المتضررین في بعض  وفي

  .)٤(حالات الأخطاء الطبیة ولكن دون أن تضع هذه المحاكم مبادئ قانونیة ذات شأن

                                                           

  . ١١٦ - ١٠٦) محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، المرجع السابق، ص ١(

) منذر الفضل: المسئولیة الطبیة في الجراح التجمیلیة، دراسة مقارنة (الأردن، الدار العلمیة الدولیة للنشر ٢(

  . ٧١)، ص ٢٠٠٢والتوزیع،  والتوزیع، ودار الثقافة للنشر

  .٧٢) منذر الفضل، مرجع سابق، ص ٣(

) فواز صالح: بحث بعنوان: المسئولیة المدنیة للطبیب، دراسة مقارنة في القانون السوري والفرنسي، منشور ٤(

   www.syrianbar.orgعلى الموقع الالكتروني 
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بعد أن كان القضاء الفرنسي یقبل التعویض عن الضرر  التعویض عن الضرر الأدبي:-٤

أقر هذا القضاء التعویض عن الضرر الأدبي المباشر الأدبي لأقارب المضرور المتوفى فقط، 

والمؤكد الذي یصیب أحد أقارب المضرور في حال الاعتداء الجسدي على المضرور الذي لم یفض 

إلى الموت وإنما إلى عاهة دائمة، وقد استقر القضاء الفرنسي بشقیه الجزائي والمدني، على هذا 

أول قرار یقضي لأقارب المضرور  ٩/٢/١٩٨٩ئي في المبدأ، حیث كان قرار محكمة النقض الجزا

بعاهة دائمة بالتعویض عن الضرر الأدبي الذي أصابهم جراء ما أصاب قریبهم من عاهة دائمة 

  .)١(نتیجة للمعالجة الطبیة التي خضع لها 

: لم یعد القضاء یستلزم توفر الخطأ التعویض عن أضرار الحوادث الطبیة دون مسئولیة- ٥

المجال الطبي للقول بمسئولیة الدولة عن تعویض المخاطر الطبیة، وذلك على أن الجسیم في 

مسئولیة الإدارة عن الحوادث الطبیة التي تقع في المؤسسات العلاجیة العامة تحدیدا هي مسئولیة 

عن تقدیم الخدمات، بحیث تقوم مسئولیتها عن الخطأ البسیط عندما یكون الضرر ناتجا عن سوء 

ء إدارة المرفق، أو عن سوء تقدیم العنایة اللازم للمرضى بصورة عامة، وفي هذه الحالة تنظیم أو سو 

لا تتكفل شركات التأمین المؤمن لدیها أصحاب المهن الطبیة بدفع التعویض، وإنما یتحملها صندوق 

  .)٢(الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الصحة الفرنسیة 

ال عریضة على التشریعات من أجل اعتماد أحكام وقد جاء هذا التطور بعد أن عقدت الآم

قانونیة واضحة تسمح بتعویض المتضررین من الحوادث الطبیة بعامة، وبعد أن قدمت أحد مقترحات 

، ومن ثم وضع تشریع بالخصوص في العام ١٩٩٨مشاریع القوانین للبرلمان الفرنسي في العام 

٢٠٠٢ .  

ضمان السلامة هو التزام بتحقیق ل الطبي: الالتزام بضمان سلامة المریض في المجا- ٦

نتیجة، ولیس فقط ببذل عنایة، وقد ترجم التزام ضمان السلامة في شكل قانوني ابتداء في مجال 

النقل البحري ثم النقل البري، قبل أن یصبح مبدأ عاما في كافة مناحي الأنشطة الإنسانیة، إذ یسأل 

                                                           

لضمان الاجتماعي في كثیر من الأمور كصندوق ) وقد سبق وأن أخذ النظام القانوني الفرنسي بنظام صندوق ا١(

وتعویض بعض الحوادث الجسدیة الناجمة  ١٩٥١كانون أول  ٣١الضمان عن حوادث السیارات بموجب قانون 

وصندوق الضمان  ١٩٨٣و ١٩٨١والمعدل في الأعوام  ١٩٧٧لسنة  ٥/٧٧عن أعمال الشغب في القانون رقم 

 - ٤٥٥، للمزید انظر: اشرف جابر، مرجع سابق، ص ١٩٨٦لدولة لعام المتعلق بمكافحة الإرهاب وحمایة أمن ا

٤٧٢.  

  .١٤٠ - ١٣٣) ثروت عبد الحمید، مرجع سابق، ص ٢(
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ودون الحاجة إلى إثبات خطأ في جانبه، وإن كان  الطبیب بمجرد عدم تحقق النتیجة المبتغاة،

بإمكانه دفع مسئولیته إذا أثبت أن خطأه وقع نتیجة سبب أجنبي أو قوة قاهرة أو نتیجة فعل الغیر أو 

  .)١(خطأ المضرور 

لقد بذل الفقه محاولات كثیرة في سبیل جعل التزام الطبیب في بعض الأنشطة التزاما بالسلامة، 

نتیجة، ودون التخلي عن الأصل العام الذي یقصر التزام الطبیب على الالتزام ببذل ومحله تحقیق 

عنایة فقط، فمثلا، قررت المحاكم بأن على الطبیب الالتزام بأن تكون الأجهزة التي یوردها أو 

یستخدمها أو یوصي باستخدامها آمنة وخالیة من العیوب، كما في مجال ترمیم الأسنان أو زرعها، 

ء في حكم قضائي بأنه: "إذا كان محل التزام جراح الأسنان یقتصر على مجرد بذل عنایة، حیث جا

فإنه یتحمل كذلك بالتزام محله تحقیق نتیجة، إذ بصفته موردا للمواد المستخدمة في الترمیم أو الزرع، 

اتجة عن فإنه یلتزم بتورید جهاز خال من العیوب، وطبقات المحكمة ذات القاعدة بشأن الأمراض الن

نقل دم ملوث، إذ فرضت على مركز نقل الدم التزاما بضمان السلامة، محله تحقیق نتیجة، وهو ما 

) عندما Cیسمح بتعویض المرضى بفیروس نقص المناعة المكتسبة أو بفیروس الكبد الوبائي الـ (

  .)٢(یصابون بهذا المرض نتیجة نقل دم البهم في منشأة طبیة 

كما أقر القضاء الفرنسي في ثلاثة أحكام له المسئولیة عن عدوى المستشفیات باعتبار أن 

المستشفى یتحمل التزام ضمان سلامة المریض من أي مرض معدي في المستشفى وأن محل هذا 

الالتزام هو التزام بتحقیق نتیجة، حیث جاء في هذه الأحكام: (أن عقد الإقامة في المستشفى للعلاج 

رم ما بین المریض والمنشأة الطبیة، یضع على عاتق هذه الأخیرة، فیما یتعلق بالعدوى المرضیة المب

داخل المستشفى، التزام بضمان السلامة، محله تحقیق نتیجة، ولیس لها أن تحلل منه إلا بإثبات 

یة السبب الأجنبي)، وأن الفریق الطبي یتحمل في مواجهة المریض، وفیما یتعلق بالعدوى المرض

  .)٣(بالتزام بالسلامة محله تحقیق نتیجة، ولا یستطیع أن یتحلل منه إلا بإثبات السبب الأجنبي 

    

                                                           

  . ١٣٣ - ١٢٣) محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص ١(

  . ١٤٠ - ١٣٣) ثروت عبد الحمید، مرجع سابق، ص ٢(

  .١٣٣ - ١٢٣في المجال الطبي، مرجع سابق، ص ) محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ ٣(
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  الخاتمة

هكذا انتهینا من بحث: الأضرار الناجمة عن التجارب البیولوجیة وكان للباحث بعض النتائج 

  والتوصیات التالیة: 

  النتائج.أولاً: 

عن التجارب البیولوجیة، اهتمام كبیر في الآونة الأخیرة نالت المسئولیة عن الأضرار الناجمة  -١

بعض الشيء لدى المشرع المصري، غیر أن هذا الجهد لا یرقى إلى مستوى تنظیم هذا المجال، 

حیث ما زالت المستشفیات سواء العامة منها والخاصة تعج بحالات الإهمال والتي یروح 

عض الأطباء لعدم وجود قوانین رادعة تحكم ضحیتها آلاف الأرواح من البشر بسبب استهتار ب

 هذا الإهمال الذي یتعلق بأسمى شيء في الوجود وهو روح الإنسان.

أحسن المشرع صنعا حین بدأ یفكر في نواحي عدیدة للمسئولیة كمسئولیة المقاول من الباطن،  -٢

نقل ومسئولیة المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولیة الضرر الواقع من الغیر، في حالات 

الأشخاص والأشیاء، ومسئولیة أصحاب الفنادق في حمایة النزلاء بسبب تعرض الغیر أو الخطأ 

 الواقع من الغیر والذین هم تحت تبعیته. 

ما زال موضوع المسئولیة عن الأضرار في التجارب البیولوجیة تحتاج إلى مزید من تضافر  -٣

لك الثغرات التي ینفذ منها أصحاب جهود الباحثین والعلماء في هذا المجال حتى یمكن سد ت

  النفوس الخبیثة من القائمین على التجارب البیولوجیة بصفة عامة. 
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  ثانیا: التوصیات.

یوصي الباحث بضرورة استعانة المشرع بذوي الخبرة من الأطباء والذي من خلالهم یستطیع  -١

لطبي لتحدید المشرع تقدیر مدى الخطأ بالضبط عن التجارب البیولوجیة في المجال ا

المسئولیات التي تقع على مرتكب هذا الخطأ؛ إذ أنه ما زالت هناك بعض القضایا العالقة والتي 

یتهرب منها الطبیب وأعضاء طاقمه بسبب النواحي الفنیة والتي ما زالت تحتاج إلى تشریع یكفل 

 هذه النواحي كلها.

البیولوجیة في العمل الطبي  یوصي الباحث بضرورة تحدید أعضاء الفریق القائم بالتجارب -٢

تحدیدا دقیقا بحیث لا یستطیع الجاني التنصل من المسئولیة الواقعة علیه نتیجة الإهمال، وأن 

هذا التحدید یجب أن یشمل كل من یعمل في المستشفى، حتى العاملین في مجال الأدویة، 

رر الواقع على والأدوات الطبیة جمیعها، فكل هؤلاء یجب أن تشملهم المسئولیة في الض

 المریض، في حالة ما إذا تورط أحدهم في ارتكاب أفعال تسبب أضرار للضحایا.

نهیب بالمشرع المصري من سن تشریع قانوني متكامل ینظم المسئولیة المدنیة للفریق الطبي  -٣

عن التجارب البیولوجیة بشكل عام، لأن التشریع المصري یفتقر إلى تلك النصوص، تراعى فیها 

لأعمال التي یقومون بها والمخاطر التي یتعرضون لها، حیث أن جمیع ما یتعلق بتلك طبعة ا

 المسئولیة في المجال الطبي یخضع إلى القواعد العامة للمسئولیة المدنیة.
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